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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 الْمُقَدِّمَةُ

 

وَالْْفَْعَالِ   باِلْْقَْوَالِ  منِهُْ  الْمَغْفِرَةِ  لطَِلَبِ  سْتغِْفَارَ 
ِ
الِ شَرَعَ  الَّذِي  هِ  للَِّ الْحَمْدُ 

 ...  وَالْْحَْوَالِ 

ارِ،   الْغَفَّ الْغَفُورِ  هِ  للَِّ وَأُصَلِّي    وَالْغَافرِِ الْحَمْدُ  الْفِعَالِ،  وَقَبيِحِ  نُوبِ،  الذُّ لجَِمِيعِ 

سْتغِْفَارِ بهَِدْ 
ِ
مِ الْعِبَادِ لكَِثْرَةِ الِ ، مُعَلِّ

ِ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه : مُحَمَّ

ِ
يٍ بَليِغٍ،  وَأُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّه

يِّبيِنَ الطَّاهِرِينَ،   الطَّ آلهِِ  وَعَلَى  مُبيِنٍ،  بمَِنِّكَ،  وَبَيَانٍ  مَعَهُمْ  وَعَنَّا  باِلْْسَْحَارِ،  الْمُسْتَغْفِرِينَ 

كْرَامِ   .وَجُودِكَ، وَإحِْسَانكَِ، يَا ذَا الْجَلََلِ وَالِْْ

ا بَعْدُ:   أَمَّ

حَدِيثِ  شَرْحِ  فيِ  لَطيِفٌ،  كتَِابٌ  سْتغِْفَارِ   :فَهَذَا 
ِ

الِ صِيَغِ  سَيِّدِ  أَفْضَلُ  وَهُوَ   ،

عْترَِافَ 
ِ
وَالِ التَّوْبَةِ،  مَعَانيَِ  يَجْمَعُ  نََّهُ 

ِ
لْ سَيِّدًا؛  يَ  وَسُمِّ لَناَ،  الُلَّه  شَرَعَهَا  تيِ  الَّ سْتغِْفَارِ 

ِ
  الِ

لْتزَِ 
ِ
وَالِ ةِ،  الْعُبُودِيَّ وَكَمَالِ  وَالْْلُُوهِيَّةِ،  بُوبيَِّةِ،  باِلرُّ تَعَالَى  هِ  للَِّ تَعَالَى الْكَاملَِ   

ِ
اللَّه بعَِهْدِ  امَ 

قْرَارَ إلَِيْهِ بنِعَِمِهِ   .وَوَعْدِهِ، وَاللُّجُوءَ إلَِيْهِ منِْ شَرِّ نَفْسِهِ، وَالِْْ

حَقِّ  *   فيِ  وَالتَّقْصِيرِ،  لَلِ  وَالزَّ وَالْعَيْبِ،  النَّقْصِ  عَلَى  مَجْبُولًِ  الْعَبْدُ  كَانَ  ا  وَلَمَّ

سْتغِْفَارِ، لتَِكُونَ سَبَبًا لرَِحْمَتهِِ، وَمَغْ 
ِ
فِرَةِ  مَوْلَِهُ، شَرَعَ لَهُ فيِ كتَِابهِِ، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم: عِبَادَةَ الِ

ادِ :  الْجَنَّةِ دَارِ كَرَامَتهِِ، وَصِيغَتُهُ هِيَ ذَنْبهِِ، وَدُخُولِ   : قَالَ   : عَنِ النَّبيِِّ  أَوْسٍ    بْنِ   عَنْ شَدَّ

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا) سْتغِْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّ
ِ

عَلَى    سَيِّدُ الِ

، وَأَبُوءُ   عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ
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نُوبَ إلَِِّ أَنْتَ  هُ لِ يَغْفِرُ الذُّ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بهَِا،    .لَكَ بذَِنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ، فَإنَِّ

يْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بهَِ  ا،  فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ

 (1).(فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 

وَمَعَانيِهِ  *   الْبَدِيعَةِ،  أَلْفَاظهِِ  شَرْحِ  فيِ   
ِ
اللَّه بإِذِْنِ  نَشْرَعُ  عَاءِ  الدُّ هَذَا  وَلفَِضِيلَةِ 

بمَِعَانيِهِ   مُوقنٌِ  وَهُوَ  الَلَّه،  سَأَلَ  مَنْ  كُلَّ  بهِِ  يَنفَْعَ  أَنْ  وَعَلََ  جَلَّ  الْمَوْلَى  سَائِليِنَ  الْجَليِلَةِ، 

مُقْتَضَاهُ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ الُلَّه لَناَ عَمَلًَ مُتَقَبَّلًَ يَرْضَاهُ؛ إنَِّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالْقَادِرُ  الْعَظيِمَةِ، عَاملًَِ بِ 

 .عَلَيْهِ 

 

حْمَنِ الْْثََريَِّةُ   أُمُّ عَبْدِ الرَّ

 

 

 

 

 

 
 

حِيحِهِ) )(  1) نَنهِِ) )6323( وَ)6306أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَََ ندَِ) ) 3393(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ »سََُ ،  ( 122ص 4(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسََْ

 وَغَيْرُهُمْ.
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

 سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ :شَرْحِ حَدِيثِعَلَى 

 

ادِ  هُمَّ أَنْتَ  ):  قَالَ   : عَنِ النَّبيِِّ  أَوْسٍ    بْنِ   عَنْ شَدَّ سْتغِْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّ
ِ

سَيِّدُ الِ

 رَبِّي لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ 

لَكَ  وَأَبُوءُ   ، عَلَيَّ بنِعِْمَتكَِ  لَكَ  أَبُوءُ  صَنعَْتُ،  مَا  شَرِّ  يَغْفِرُ    مِنْ  لِ  هُ  فَإنَِّ ليِ،  فَاغْفِرْ  بذَِنْبيِ 

نُوبَ إلَِِّ أَنْتَ  قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بهَِا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ،    .الذُّ

يْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بهَِا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ، فَهُوَ مِنْ    فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ

 . (أَهْلِ الْجَنَّةِ 

فيِ »صَحِيحِهِ) ) الْبُخَارِيُّ  »سُننَهِِ) 6323( وَ)6306أَخْرَجَهُ  فيِ  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)

 (. 122ص  4(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْندَِ) ) 3393)

: رْحُ الْْثََريُِّ  * الشَّ

نَابَةِ إلَِيْهِ، وَصَفَهُ   لِ للَّه تَعَالَى، وَالِْْ فَهَذَا دُعَاءٌ عَظيِمٌ جَامعٌِ لمَِعَانيِ التَّوْبَةِ، وَالتَّذَلُّ

  « :ُسْتغِْفَارِ بأَِنَّه
ِ

 )؛ أَيْ: سَيِّدُ أَلْفَاظهِِ.سَيِّدُ الِ

تْبَةِ،   سْتغِْفَارِ فيِ الْفَضِيلَةِ، وَعَلََ عَلَيْهَا فيِ الرُّ
ِ
نََّهُ قَدْ فَاقَ سَائرَِ صِيَغِ الِ

ِ
* وَذَلكَِ لْ

يِّدِ؛ أَيْ: الَّذِي يَفُوقُ قَوْمَهُ فيِ الْخَيْرِ، وَيَرْتَفِعُ عَلَيْهِمْ.  (1)  وَمنِْ مَعَانيِ السَّ

 
نَ )( وَانْظُرِ 1) بْنِ عَلََّ

ِ
ةِ) لِ ارِ النَّوَاوِيََّ ةِ عَلَى الْْذَْكََ انيََِّ بََّ  الرَّ

ِِ ا دْءِ الْخَيْرِ  (، وَ»2/79: »الْفُتُوحََ ةِ فيِ بََ ايََ جَمْعَ النِّهََ

بْنِ أَبيِ جَمْرَةَ ) وَالْغَايَةِ 
ِ
 .(3/17(، و»فقِْهَ الْْدَْعِيَةِ وَالْْذَْكَارِ) للِْبَدْرِ )4/198) لِ



 ارِفَغْتِاسْالِ دِيِّسَ يثِدِحَ حِرْشَ يفِ ارِفَّغَالْ حُتْفَ 

 

 

8 

سْتغِْفَارِ * ] 
ِ

يَادَةِ.سَيِّدُ الِ سْتغِْفَارِ، وَهُوَ الْمُرَادُ باِلسِّ
ِ
 [؛ يَعْنيِ: أَفْضَلَ الِ

يغَةِ.وَالْمُرَادُ   : أَنَّهُ أَكْثَرُ نَفْعًا لمَِنِ اسْتَغْفَرَ بهَِذِهِ الصِّ

يِّدُ  ئيِسُ الَّذِي يُقْصَدُ فيِ الْحَوَائِجِ، وَيُرْجَعُ إلَِيْهِ فيِ الْْمُُورِ.وَالسَّ  : فيِ الْْصَْلِ الرَّ

سْمُ.
ِ
هَا اسْتُعِيرَ لَهُ هَذَا: الِ عَاءُ جَامعًِا لمَِعَانيِ التَّوْبَةِ كُلِّ ا كَانَ هَذَا الدُّ  * وَلَمَّ

 وَلَِ شَكَّ أَنَّ سَيِّدَ الْقَوْمِ أَفْضَلُهُمْ.

سْتغِْفَارُ.
ِ
عَاءُ سَيِّدُ الْْدَْعِيَةِ، وَهُوَ الِ  (1) * وَهَذَا الدُّ

عَلَيْهِ: بَ  بَوَّ الْبُخَارِيُّ    وَلذَِلكَِ  مَامُ  )   /الِْْ »صَحِيحِهِ)  بَابُ:  11/97فيِ  (؛ 

سْتغِْفَارِ. 
ِ
 أَفْضَلِ الِ

دُ بْنُ صَالحٍِ الْعُثَيْمِينُ   مَةُ مُحَمَّ فيِ »التَّعْلِيقِ عَلَى صَحِيحِ   /قَالَ شَيْخُناَ الْعَلََّّ

( » عَهْدِكَ : »قَوْلُهُ  )  (:14/16الْبُخَارِيُّ عَلَى  عَلَيْهِ منَِ  وَأَنَا  عَاهَدْتُكَ  مَا  عَلَى  أَيْ:  )؛ 

نََّ الَلَّه تَعَالَى عَاهَدَ بَنيِ آدَمَ عَلَى الطَّاعَةِ.
ِ
 الطَّاعَةِ؛ لْ

،  وَوَعْدِكَ : »وَقَوْلُهُ    َِ قٌ بمَِا وَعَدْ ، أَيْ: وَأَنَا مُصَدِّ َِ يمَانِ بمَِا وَعَدْ )؛ أَيْ: الِْْ

ِِ يَسْتَشْعِرُ شَيْئَينِ:  نْسَانُ عِندَْ فعِْلِ الطَّاعَا  فَالِْْ

لَ  يْءَ الْْوََّ  : أَنَّهُ قَائِمٌ باِلْعَهْدِ.الشَّ

 
حِيحِ الْبُخَارِيِّ ( وَانْظُرْ: »1) رْحِ صََََ يحِ  (، 18/338)  عَيْنيِِّ ) للِْ عُمْدَةَ الْقَارِي بشََََِ مَدِ فيِ تَوْضَََِ  الصََََّ

ِ
لَ اللَّه وَ»فَضَََْ

( يَلََنَيِِّ 
لَلَِْجَِ رَدِ)  فَْ مَُ الَْ وَ 2/75الْْدََبِ   ،)( نَ  لََّ عََ بَْنِ 

ِ
لِ ةِ)  َََّ الَنََّوَاوِي ارِ  َََ الْْذَْك لََى  عََ ةِ  َََّ انَيِ َََّ ب الَرَّ  

ِِ ا َََ تَُوح فَُ  (،2/79»الَْ

نيِِّ ) طَلََّ ) للِْقَسَْ حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحِ صََ ارِي بشََِ ادَ السََّ )   (، وَ»فَتْحَ 13/359وَ»إرِْشََ حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحِ صََ الْبَارِي بشََِ

بْنِ حَجَرٍ )
ِ
) لشَِيْخِنَا ابْنِ عُثَيْمِينَ )11/99لِ  (.14/5(، وَ»التَّعْليِقَ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
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يْءَ الثَّانيَِ  قٌ باِلْوَعْدِ، وَلهَِذَا قَالَ: »الشَّ نََّهُ  وَوَعْدِكَ ،  وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ : أَنَّهُ مُصَدِّ
ِ
)؛ لْ

يْءَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا،   قَ باِلْوَعْدِ؛ صَارَ مُنطَْبقًِا عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّ وَقَدْ إذَِا قَامَ باِلْعَهْدِ، وَصَدَّ

النَّبيُِّ   ذَنْبهِِ«قَالَ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِابًا،  إيِمَانًا  رَمَضَانَ  قَامَ  »مَنْ  فَالْعَهْدُ: (1)   :   ،

يمَانُ بمَِا وَعَدَ الُلَّه منَِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ.  الطَّاعَةُ، وَالوَعْدُ: الِْْ

»وَقَولُهُ   اسْتَطَعْتُ :  كَمَا  مَا  بهِِ،  نْسَانُ  الِْْ يُكَلَّفُ  لَِ  يُسْتَطَاعُ  لَِ  مَا  نََّ 
ِ
لْ قَالَ  )؛ 

 [. 286]الْبَقَرَةُ:  لَِ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلَِِّ وُسْعَهَا: تَعَالَى 

)؛ بضَِمِّ التَّاءِ، لَِ فَتْحِهَا، أَيْ: مَا صَنعَْتُ  أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ : »وَقَولُهُ  

قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ    قَالَ تَعَالَى:أَنَا، لَكنِْ لَِ شَكَّ أَنَّناَ نَسْتَعِيذُ منِْ شَرِّ مَا خَلَقَ الُلَّه أَيْضًا، كَمَا  

خَلَقَ   * الْفَلَقِ   مَا  شَرِّ  أَوْ  2-1]الْفَلَقُ:    منِْ  مَوْصُولَةٌ،  هِيَ  هَلْ  هُناَ  »مَا)  وَلَكنِْ  [؛ 

الْعَائدُِ  وَيَكُونُ  صَنعَْتُهُ،  الَّذِي  شَرِّ  منِْ  الْكَلََمِ:  فَتَقْدِيرُ  مَوْصُولَةً،  كَانَتْ  فَإنِْ  مَصْدَرِيَّةٌ؟ 

ةً، صَارَ تَقْدِيرُ الْكَلََمِ:  منِْ شَرِّ صُنعِْي.  مَحْذُوفًا، وَإنِْ كَانَتْ مَصْدَرِيَّ

 تَعَالَى منِْ شَرِّ مَا صَنعَْتَ منَِ 
ِ
إنَِّكَ تَسْتَعِيذُ باِللَّه يَخْتَلفُِ، أَيْ:  نَقُولُ: الْمَعْنىَ لَِ 

يِّئَةِ.  الْْعَْمَالِ السَّ

عَلَيَّ : »وَقَوْلُهُ    بنِعِْمَتكَِ  لَكَ  هُناَ  أَبُوءُ  وَالنِّعْمَةُ   ، عَلَيَّ بنِعِْمَتكَِ  أَعْتَرِفُ  أَيْ:  )؛ 

ةِ.  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ  مُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَيَشْمَلُ جَمِيعَ النِّعَمِ الدِّ

 )؛ أَيْ: أَعْتَرِفُ بهِِ، وَمَا منِْ إنِْسَانٍ إلَِِّ وَلَهُ ذَنْبٌ. وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ: »وَقَوْلُهُ 

 
حِيحِهِ) )(  1) لمٌِ فيِ 37أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صََ يمَانِ)، وَمُسَْ

انَ منَِ الِْْ عِ قيَِامِ رَمَضََ يمَانِ، »بَابُ: تَطَوُّ (؛ كتَِابُ الِْْ

 .رَيْرَةَ (؛ كتَِابُ صَلََةِ الْمُسَافرِِينَ، بَابُ: »التَّرْغِيبِ فيِ قيَِامِ رَمَضَانَ)؛ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُ 759»صَحِيحِهِ) )
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اهِدُ: الْحَدِيثِ:    وَالشَّ هَذَا  إلَِِّ »  : قَوْلُهُ  منِْ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  لِ  هُ  فَإنَِّ ليِ،  فَاغْفِرْ 

نْبِ، وَتَقْرِيرِ  أَنْتَ  عْترَِافِ باِلذَّ
ِ
سْتغِْفَارِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ التَّوْحِيدِ، وَالِ

ِ
)؛ وَإنَِّمَا كَانَ هَذَا سَيِّدُ الِ

نْسَانُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَلهَِذَا كَ 
ا لَوْ قَالَ الِْْ عْترَِافِ باِلنِّعَمِ، فَهُوَ أَبْلَغُ ممَِّ

ِ
يمَانِ، وَالِ انَ الِْْ

سْتغِْفَارَ. سَيِّ 
ِ
 دُ الِ

ا ثَوَابُ هَذَا؛   مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقنًِا بهَِا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ  »  :فَيَقُولُ  * أَمَّ

يْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بهَِا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِ  حَ،  أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ

)؛ فَيَنبَْغِي لَناَ أَنْ نَحْفَظَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَنْ نَحْرِصَ عَلَى أَنْ نَقُولَهُ لَيْلًَ  فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 

 وَنَهَارًا(. اهَ 

 
ِ

سْتغِْفَارُ لُغَةً: الِ
ِ

سْتغِْفَارُ مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: اسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ، وَهُوَ: مَأْخُوذٌ منِْ  * الِ

. تْرِ فيِ الْغَالبِِ الْْعََمِّ تيِ تَدُلُّ عَلَى السَّ ةِ: »غ، ف، ر)؛ الَّ  مَادَّ

تْرُ.فَالْغَفْرُ   : السَّ

 ؛ بمَِعْنىً وَاحِدٍ. وَالْغَفْرُ، وَالْغُفْرَانُ 

 : غَفَرَ الُلَّه ذَنْبَهُ غَفْرًا، وَمَغْفِرَةً، وَغُفْرَانًا.يُقَالُ 

اعِرُ فيِ، الْغَفْرِ:   قَالَ الشَّ

  فيِ ظلِِّ مَنْ عَنتَِ الْوُجُوهُ لَهُ 

 مَلكُِ الْمُلُوكِ وَمَالكُِ الْغَفْرِ  

تْرُ. وَأَصْلُ الْغَفْرِ   : التَّغْطيَِةُ، وَالسَّ

 : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ؛ مَغْفِرَةً، وَغَفْرًا، وَغُفْرَانًا. يُقَالُ 
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  (1)  : غَفَرَ الُلَّه لَهُ ذُنُوبَهُ؛ أَيْ: سَتَرَهَا.وَيُقَالُ 

دُ بْنُ صَالحٍِ الْعُثَيْمِينُ   مَةُ مُحَمَّ فيِ »التَّعْلِيقِ عَلَى صَحِيحِ    /وَقَالَ شَيْخُناَ الْعَلََّّ

 (  » سْتغِْفَارُ )   (:14/12الْبُخَارِيِّ
ِ

سَتْرَ  الِ شَيْئَينِ:  نُ  تَتَضَمَّ وَالْمَغْفِرَةُ  الْمَغْفِرَةِ،  طَلَبُ   :

أْسِ عِندَْ الْقِتَا نََّهَا مَأْخُوذَةٌ منَِ الْمِغْفَرِ، وَهُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الرَّ
ِ
نْبِ، وَالتَّجَاوُزَ عَنهُْ؛ لْ لِ، الذَّ

أْسِ عِندَْ الْقِتَالِ  ذِي يُوضَعُ عَلَى الرَّ تْرُ وَالوِقَايَةُ، فَإذَِا قُلْتَ: »اللَّهُمَّ   وَهَذَا الَّ يَحْصُلُ بهِِ السَّ

ى شَيْئَينِ: أَنْ يَسْتُرَ ذُنُوبَكَ عَنِ النَّاسِ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنكَْ(.  اغْفِرْ ليِ)؛ فَأَنْتَ تَسْأَلُ الَلَّه تَعَالَ 

 اهَ 

غَوِيُّ   اللُّ مَنْظُورٍ  ابْنُ  )  /وَقَالَ  الْعَرَبِ«  »لسَِانِ    : الْغَفْرِ   لُ أَصْ )  (:5/25فيِ 

تْرُ   ،التَّغْطيَِةُ  لَناَ  ،وَالسَّ اغْفِرْ  اللهمَّ  أَنْ   ،ةً رَ مَغْفِ   :يُقَالُ:  وَإنَِّكَ  وغُفْرانًا،    الْغَفُورُ   تَ وغَفْرًا 

أَهْ   :ارُ الْغَفَّ  ذُنُوبَهُ   ،ةِ الْمَغْفِرَ   لَ يَا  الُلَّه  اللَّهَ ،  سَتَرَهَا  : أَي  ؛غَفَرَ  ذَنْبهِِ   واسْتَغْفَرَ    ؛ وَلذَِنْبهِِ   ،منِْ 

لَهُ ذَنْبَهُ   :ىبمَِعْنَ  ...  (2)  )لَهَا   غَفَرَ اللَُّ   ارٌ غِفَ »  وَفيِ الْحَدِيثِ:  ،وغَفُرًا وغُفْرانًا  ،ةً مَغْفِرَ   ،فغَفَرَ 

 (. اهَ ةِ وتَغافَرَا: دَعا كلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا لصَِاحِبهِِ بالمَغْفِرَ 

 
بْنِ مَنظُْورٍ )  (1)

ِ
بْنِ قُتَيْبَةَ )ص26و  5/25وَانْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ) لِ

ِ
(، وَ»النِّهَايَةَ 14(، وَ»تَفْسِيرَ غَرِيبِ الْقُرْآنِ) لِ

الْْثَيِرِ ) بْنِ 
ِ
دِيََثِ) لِ عُبَيََدٍ )3/373فيِ غَرِيََبِ الْحَََ بَيِ 

ِ
دِيََثِ) لْ ِِ فِ 3/348(، وَ»غَرِيََبَ الْحَََ ي (، وَ»الْمُفْرَدَا

اغِبِ )ص  15/174(، و)14/27(، وَ»جَامعَِ الْبَيَانِ) للِطَّبَرِيِّ )362غَرِيبِ الْقُرْآنِ) للِرَّ
ِ
مَاءِ اللَّه يرَ أَسَََْ

(، وَ»تَفْسَََِ

اِ  )ص جَّ  (.  37الْحُسْنَى) للِزَّ

امُ ابْنُ الْْثَيِرِ    (2) مََ
الَ اإِْ ةِ« )  /قََ ايََ ارًا؛ أَنَّ   (:3/373فِي »النِّهََ ا بَِالْمَغْفِرَةِ، أَوْ إخِْبََ اءً لَهََ لُ: أَنْ يَكُونَ دُعََ

)يَحْتَمَِ

 الَلَّه تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهَا(. اهَ. 
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غَوِيُّ   اللُّ اغِبُ  الرَّ )ص  /وَقَالَ  »الْمُفْرَدَاتِ«  إِ )الْ   (:362فيِ  ا مَ   اسُ بَ لْ غَفْرُ: 

   .خِ سَ وَ لْ أَغْفَرُ لِ   هُ نَّ إِ فَ   ،كَ بَ وْ ثَ   غْ بُ اصْ ، وَ اءِ عَ ي الْوِ فِ   كَ بَ وْ اغْفِرْ ثَ   :يلَ قِ   ؛هُ نْ مِ ، وَ سِ نَ الدَّ   نِ عَ   هُ ونُ صُ يَ 

   نَ مِ   :الْمَغْفِرَةُ وَ   ،وَالْغُفْرَانُ 
ِ
 ، ابُ ذَ الْعَ   هُ سَّ مَ يَ   نْ أَ   نْ مِ   دَ بْ الْعَ   ونَ صُ يَ   نْ أَ   :وَ هُ    تَعَالَىاللَّه

سْتغِْفَارُ وَ 
ِ

طَ الِ وَ الِ عَ وَالْفِ   ،الِ قَ باِلْمَ   كَ لِ ذَ   بُ لَ :  هَ يلَ قِ ،  اغْفِرُوا  الَْْ ذَ :  أَ   رَ مْ ا  :  يْ بغَِفْرَتهِِ، 

 (. اهَ هِ بِ  رَ تَ سْ يُ  نْ أَ  بُ جِ ا يَ مَ بِ  وهُ رُ تُ اسْ 

اصْطلََِّحًا سْتغِْفَارُ 
ِ

وَالِ باِلْعَفْوِ  *  نْبِ  الذَّ تَغْطيَِةُ  وَالْغُفْرَانُ:  الْغُفْرَانِ،  طَلَبِ  منِْ   :

 (1) عَنهُْ، وَهُوَ: أَيْضًا: طَلَبُ ذَلكَِ باِلْمَقَالِ، وَالْفِعَالِ.

 تَعَالَى: 
ِ
ارُ، وَالْغَافرُِ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه  وَالْغَفُورُ، وَالْغَفَّ

ارُ   : وَهُمَا منِْ أَبْنيَِةِ الْمُبَالَغَةِ.الغَفُورُ، وَالْغَفَّ

اترُِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ الْمُتَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ، وَذُنُوبهِِمْ.وَمَعْناَهُمَا   : السَّ

وَالْمَغْفِرَةُ  هُ وَالْغُفْرَانُ،  يَمَسَّ أَنْ  منِْ  الْعَبْدَ  تَعَالَى  الُلَّه  يَصُونَ  أَنْ  تَعَالَى؛   
ِ
اللَّه منَِ   :

 الْعَذَابُ.

ارُ   : هُوَ الَّذِي أَظْهَرَ الْجَمِيلَ، وَسَتَرَ الْقَبيِحَ. وَالْغَفَّ

نُوبُ  فيِ  وَالذُّ عَلَيْهَا  تْرِ  السَّ بإِسِْبَالِ  تَعَالَى؛  الُلَّه  سَتَرَهَا  تيِ  الَّ حِ 
الْقَبَائِ جُمْلَةِ  منِْ   :

تْرُ.  نْيَا، وَالتَّجَاوُزِ عَنْ عُقُوبَتهَِا فيِ الْْخِرَةِ، وَالْغَفْرُ: هُوَ السَّ  الدُّ

 
يِّ )  (1)

اصََََِ رْبَََ َََّ نَى) للِشََ ََْ اءُ الْحُسََ مَََ ََْ هُ الْْسَََ بِ  2/263وَانْظُرْ: »لَََ اغَِ للِرَّ الْقُرْآنِ)   فيِ غَرِيََبِ 
ِِ (، وَ»الْمُفْرَدَا

)362)ص مَنَْظَُورٍ  بْنِ 
ِ
لِ رَبِ)  الْعََ انَ  وَ»لسََََََِ الْْثَيَِرِ  26و  5/25(،  بْنِ 

ِ
لِ ََثِ)  دِي الْحَََ ََبِ  غَرِي فيِ  ةَ  َََ اي َََ وَ»النَِّه  ،)

نَى) للِْغَزَاليِِّ )ص(، وَ»الْ 3/373) ََْ دَ الْْسَ اجِيِّ )ص205مَقْصَََ جَّ ) للِزَّ
ِ
مَاءِ اللَّه تقَِاقَ أَسََْ يرَ  93(، وَ»اشََْ (، وَ»تَفْسََِ

ةَ )ص بْنِ قُتَيْبََ
ِ
بِ الْقُرْآنِ) لِ بْنِ الْقَ 14غَرِيَ

ِ
تَعِينُ) لِ ََْ اكَ نَسََ دُ وَإيََِّ اكَ نَعْبَُ ازِلِ إيََِّ الكِيِنَ بَيْنَ مَنََ دَارَِ  السَََََّ يِّمِ (، وَ»مََ

(1/228 .) 
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ارُ.  وَالْغَفُورُ  ارِ: وَلَكنَِّهُ بشَِيْءٍ يُنبْئُِ عَنْ نَوْعِ مُبَالَغَةٍ: لَِ يُنبْئُِ عَنهَْا الْغَفَّ : بمَِعْنىَ؛ الْغَفَّ

الُ يُنبْئُِ عَنْ كَثْرَةِ الْفِعْلِ، وَالْفَعُولُ: يُنبْئُِ عَنْ جَوْدَتهِِ، وَكَمَالهِِ، وَشُمُولهِِ.  (1) فَالْفَعَّ

حِيمُ : قَالَ تَعَالَى ورَى:  أَلَِ إنَِّ الَلَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  [. 5]الشُّ

حِيمُ :  وَقَالَ تَعَالَى   [. 49]الْحِجْرُ:   نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّ

 [. 14]الْبُرُوُ :  وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ :  وَقَالَ تَعَالَى 

ارُ :  وَقَالَ تَعَالَى  مَرُ:  أَلَِ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّ  [. 5]الزُّ

ارُ :  وَقَالَ تَعَالَى ِِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّ مَاوَا  [. 66]ص:    رَبُّ السَّ

لَتْ:    إنَِّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَليِمٍ :  وَقَالَ تَعَالَى   [. 43]فُصِّ

تَعَالَى اهْتَدَى:  وَقَالَ  ثُمَّ  صَالحًِا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  لمَِنْ  ارٌ  لَغَفَّ ]طَهَ:    وَإنِِّي 

82 .] 

نْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ :  وَقَالَ تَعَالَى   [. 3]غَافرُِ:   غَافرِِ الذَّ

 
نَى) للِْغَزَاليِِّ )ص  (1)  الْحُسَْ

ِ
مَاءِ اللَّه رْحِ مَعَانيِ أَسَْ نَى فيِ شََ دَ الْْسََْ عَاءِ) 205و  80وَانْظُرِ: »الْمَقْصََ أْنَ الدُّ (، وَ»شََ

ابيِِّ )ص
اِ  )ص53و  52للِْخَطَََّ جَََّ للِزَّ نَى)  ََْ الْحُسََ  

ِ
اللَّه اءِ  مَََ ََْ أَسََ يرَ 

ََِ وَ»تَفْسََ للِطَّبَرِيِّ 38(،  انِ)  َََ الْبَي امعَِ   (، وَ»جَََ

دِيِّ )15/174(، و)14/27) عَْ َََّ يْخِ السََ َََّ حْمَنِ) للِشََ يرَ الْكَرِيمِ الرَّ
ََِ اَ ) للِْحَليِمِيِّ 5/300(، وَ»تَيْسََ (، وَ»الْمِنهََْ

) للِْبَيْهَقِيِّ )ص1/102)
ِِ فَا مَاءَ وَالصََََِّ اجِيِّ )ص56و  55(، وَ»الْْسَََََْ جَّ ) للِزَّ

ِ
مَاءِ اللَّه تقَِاقَ أَسََََْ (، 93(، وَ»اشََََْ

وَاعِ  بْنِ الْقَيِّمِ )وَ»الصَََّ
ِ
لَةَ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعَطِّلَةِ) لِ ورَ وِلَِيَةِ  4/1564قَ الْمُرْسَََ عَادَةِ وَمَنشََُْ (، وَ»مفِْتَاحَ دَارِ السَََّ

رَادَةِ( لَهُ ) اءِ وَالْقَدَرِ وَالْ 261و  2/255أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ ائِلِ الْقَضََََ فَاءَ الْعَليِلِ فيِ مَسََََ
حِكْمَةِ وَالتَّعْليِلِ) لَهُ (، وَ»شَََِ

ا ) ا )ص2/598أَيْضًََ عَادَتَيْنِ) لَهُ أَيْضًََ َََّ ابرِِينَ وَذَخِيرَةَ 190و  88(، وَ»طَرِيقَ الهِجْرَتَينِ وَبَابَ الس ةَ الصَََّ (، وَ»عِدَّ

ا )ص اكِرِينَ) لَهُ أَيْضًَ ا )ص430و  429الشََّ وَاءَ) لَهُ أَيْضًَ اءَ وَالدَّ ا )(، وَ»بَدَائِ 37(، وَ»الدَّ  1/22عَ الْفَوَائِدِ) لَهُ أَيْضًَ

 (. 145و 74و
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هُرَيْرَةَ  وَ  أَبيِ  اللَِّ    عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  قِينَ ) :  قَالَ:  للِْمُحَلِّ اغْفِرْ  هُمَّ  قَالُوا:    ،اللَّ

قَالَ:   ثَلَّثًا،  قَالَهَا  ريِنَ،  وَللِْمُقَصِّ قَالُوا:  قِينَ،  للِْمُحَلِّ اغْفِرْ  هُمَّ  اللَّ قَالَ:  ريِنَ،  وَللِْمُقَصِّ

ريِنَ   (1) (.وَللِْمُقَصِّ

أَرْقَمَ وَ  بْنِ  زَيْدِ  قَالَ رَسُولُ اللَِّ      عَنْ  وَلِْبَْناَءِ ):  قَالَ:  للِْْنَْصَارِ،  اغْفِرْ  اللهُمَّ 

 (2) (.الْْنَْصَارِ، وَأَبْنَاءِ أَبْناَءِ الْْنَْصَارِ 

عَلَى أَبيِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ،    دَخَلَ رَسُولُ اللَِّ  )قَالَتْ:    ڤ  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ 

وحَ إذَِا قُبضَِ تَبعَِهُ الْبَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَِ تَدْعُوا   فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ الرُّ

نوُنَ عَلَى مَا تَقُ  ولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِْبَيِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَِِّ بخَِيْرٍ، فَإنَِّ الْمَلََّئكَِةَ يُؤَمِّ

 سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فيِ الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فيِ عَقِبهِِ فيِ الْغَابرِيِنَ، وَاغْفِرْ لَناَ وَلَهُ يَا رَبَّ 

رْ لَهُ فيِهِ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ   (3) .(لَهُ فيِ قَبْرهِِ، وَنَوِّ

هُرَيْرَةَ وَ  أَبيِ  اللَِّ      عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  تُذْنبُِوا  ):  قَالَ:  لَمْ  لَوْ  بيَِدِهِ  نَفْسِي  وَالَّذِي 

 (4)  (.لَذَهَبَ اللَُّ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللََّ فَيَغْفِرُ لَهُمْ 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ  اإِْ )  /قَالَ  الكِيِنَ«  السَّ »مَدَارِجِ  أَسْمَائِهِ:   (:1/451فيِ  )منِْ 

ارُ(. اهَ   الْغَفَّ

 
 (.1302(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )1728أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ) )(  1)

 (.2506أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )(  2)

 (.920أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )(  3)

 (.2749أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )(  4)
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مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   عَادَةِ« )  /وَقَالَ اإِْ )لَهُ الْْسَْمَاءُ   (:1/106فيِ »مِفْتَاحِ دَارِ السَّ

 الْحُسْنىَ، فَمِنْ أَسْمَائِهِ: الْغَفُورُ(. اهَ 

عْدِيُّ   السِّ حْمَنِ  عَبْدُالرَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ حْمَنِ«   /وَقَالَ  الرَّ الْكَريِمِ  »تَيْسِيرِ  فيِ 

   .وفًارُ عْ مَ  وِ فْ باِلْعَ  الُ زَ  يَ لَِ ، وَ لْ زَ يَ  مْ ي لَ ذِ الَّ  :ارُ فَّ ، الْغَ ورُ فُ ، الْغَ وُّ فُ عَ )الْ  (:5/300)

كُ صُ وْ مَ   هِ ادِ بَ عِ   نْ عَ   حِ فْ الصَّ وَ   ،انِ رَ فْ باِلْغُ وَ *   عَ لَ إِ   ر  طَ ضْ مُ   دٍ حَ أَ   لُّ وفًا،    ، هِ وِ فْ ى 

 (. اهَ هِ مِ رَ كَ وَ  هِ تِ مَ حْ ى رَ لَ إِ   رٌ طَ ضْ مُ  وَ ا هُ مَ ، كَ هِ تِ رَ فِ غْ مَ وَ 

غَوِيُّ   اجِيُّ اللُّ جَّ   :ورٌ فُ غَ )  (:93فيِ »اشْتقَِاقِ أَسْمَاءِ اللَِّ تَعَالَى« )ص  /وَقَالَ الزَّ

َ   ، ورٌ فُ غَ   : لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَّهُ فَ   ،ةِ غَ الَ بَ الْمُ   ةِ يَ نِ بْ أَ   نْ مِ 
ِ
 ا لَِ ى مَ لَ إِ   ةٍ رَّ مَ   دَ عْ بَ   ةً رَّ مَ   هِ ادِ بَ عِ لِ   كَ لِ ذَ   لُ عَ فْ يَ   هُ نَّ لْ

   .ىصَ حْ يُ 

َ   ،ولِ عُ فْ باِلْمَ   قٌ لِّ عَ تَ مُ   وَ هُ ، وَ كَ لِ ذَ لِ   ةِ غَ الَ بَ الْمُ   ةِ يَ نِ بْ ى أَ لَ عَ   ةُ فَ الصِّ   هِ ذِ هَ   ِْ اءَ جَ فَ *  
ِ
  لَِ   هُ نَّ لْ

ِِ ي الذَّ فِ   ةِ غَ الَ بَ الْمُ   افِ صَ وْ أَ   نْ مِ   تْ سَ يْ لَ ى، وَ طَّ غَ يُ وَ   ،رُ تَ سْ يُ   :ورٍ تُ سْ مَ  بِ لَِّ إِ   رُ تْ السِّ   عُ قَ يَ    يَ ا هِ مَ نَّ إِ   ،ا

 اهَ .(لِ عْ ي الْفِ فِ  ةِ غَ الَ بَ الْمُ  افِ صَ وْ أَ  نْ مِ 

الْخَطَّابيُِّ   مَامُ  اإِْ )ص  /وَقَالَ  عَاءِ«  الدُّ »شَأْنِ  الَّ ارُ غَفَّ الْ )  (:52فيِ  هُوَ  ي  ذِ : 

 خْرَى.  بَعْدَ أُ  ةً هِ مَرَّ يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِ 

ِِ التَّ ا تَكَرَّ كُلَّمَ  ِِ الْمَغْفِرَةُ.  تَكَرَّ  نْبِ الذَّ منَِ  :وْبَةُ رَ  رَ

 فَتهِِ. رَأْ وَ  ،دِلُ عَلَيْهِمْ ثَوْبَ عَطْفِهِ ارُ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، وَالْمُسْ تَّ : السَّ ارُ فَّ وَالْغَ 

ةِ هْتكُِ سِتْرَهُ باِلْعُقُوبَ وَلَِ يَ   ،مْرَ الْعَبْدِ لخَِلْقِهِ هُ لَِ يَكْشِفُ أَ نَّ ي هَذَا أَ فِ   تْرِ السَّ   :وَمَعْنىَ

 عُيُونهِِمْ(. اهَ  رُهُ فيِهِّ شَ ي تُ تِ الَّ 
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غَوِيُّ   يَّاتِ« )ص   /وَقَالَ الْكَفَوِيُّ اللُّ : يَقْتَضِي انَ رَ فْ إنَِّ الْغُ )  (:666فيِ »الْكُلِّ

يَ الثَّوَابِ   لَ يْ نَ وَ   ،قَابِ الْعِ   إسِْقَاطَ  وَلَِ  الْمُؤْ   ؛ هُ قُّ سْتَحِ ،  يُ نُ مِ إلَِِّ  وَلَِ  فيِ    ؛لُ سْتَعْمَ ،  حَقِّ  إلَِِّ 

 .الْبَارِي تَعَالَى 

فيِ   لُ سْتَعْمَ وَيُ   ،الثَّوَابِ   لَ يْ وَلَِ يَقْتَضِي نَ   ،مِ نَّدَ الوَ   ،مِ وْ اللَّ   يَقْتَضِي إسِْقَاطَ   :وُ وَالْعَفْ 

 (.اهَ أَيْضًا الْعَبْدِ 

 : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْغُفْرَانِ، وَالْعَفْوِ. قُلْتُ 

 : سِتْرٌ لَِ يَقَعُ مَعَهُ عِقَابٌ. فَالْغُفْرَانُ 

 : إنَِّمَا يَكُونُ بَعْدَ وُجُودِ عَذَابٍ وَعِتَابٍ.وَالْعَفْوُ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   الكِيِنَ« )  /قَالَ اإِْ فَضْلَهُ فيِ   يَشْهَدُ )  (:1/228فيِ »مَدَارِجِ السَّ

 
ِ
 تَعَالَى. مَغْفِرَتهِِ، فَإنَِّ الْمَغْفِرَةَ فَضْلٌ منَِ اللَّه

هِ كَانَ عَادِلًِ مَحْمُودًا    .وَإلَِِّ فَلَوْ أَخَذَكَ بمَِحْضِ حَقِّ

وَمَحَبَّةً،    ،وَإنَِّمَا عَفْوُهُ بفَِضْلهِِ لَِ باِسْتحِْقَاقِكَ، فَيُوجِبُ لَكَ ذَلكَِ أَيْضًا شُكْرًا لَهُ *  

  .وَابْتهَِاجًا بهِِ   ،وَإنَِابَةً إلَِيْهِ، وَفَرَحًا

ارِ »  :وَمَعْرِفَةً لَهُ باِسْمِهِ *   فَةِ، وَتَعَبُّدًا بمُِقْتَضَاهَا، وَذَلكَِ    )،الْغَفَّ وَمُشَاهَدَةً لهَِذِهِ الصِّ

ةِ، وَالْمَحَبَّةِ   (. اهَ وَالْمَعْرِفَةِ  ،أَكْمَلُ فيِ الْعُبُودِيَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   )يَشْهَدُ منِْ خِطَابهِِ عِتَابَهُ،   (:37فيِ »الْفَوَائدِِ« )ص  /وَقَالَ اإِْ

حَْبَابهِِ أَلْطَفَ عِتَابٍ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلكَِ مُقِيلُ عَثَرَاتهِِمْ، وَ»
ِ
تهِِمْ، وَمُقِيمُ أَعْذَارِهِمْ،  غَافرُِ لْ ) زَلَِّ

 وَمُصْلِحُ فَسَادِهِمْ(.اهَ 
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مَامُ الْحَلِيمِيُّ   )الْغَافرُِ: هُوَ الَّذِي يَسْتُرُ    (:1/102فيِ »الْمِنهَْاجِ« )  /وَقَالَ اإِْ

رَهُ، وَيَفْضَحَهُ(.اهَ  نْبِ، وَلَِ يُؤَاخِذُهُ فَيُشَهِّ  عَلَى الذَّ

مَامُ أَبُو عُبَيدٍ   )وَالْمَغْفِرَةُ: منَِ    (:3/348فيِ »غَريِبِ الْحَدِيثِ« )  /وَقَالَ اإِْ

دُهُمْ بهِِ(. اهَ   تَعَالَى النَّاسَ الْغُفْرَانَ، وَتَغَمُّ
ِ
نُوبِ إنَِّمَا هُوَ إلِْبَاسُ اللَّه  الذُّ

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ  اإِْ )ص  /وَقَالَ  الْمُحِبيِنَ«  »رَوْضَةِ  فيِ   (:63فيِ  فَعُولًِ  )إنَِّ 

 تَعَالَى: فَاعِلٌ، كَغَفُورٍ، بمَِعْنىَ: غَافرٍِ(.اهَ 
ِ
ِِ اللَّه  صِفَا

 تَعَالَى.قُلْتُ 
ِ
 تَعَالَى، وَكَذَلكَِ: الْغُفْرَانُ صِفَةٌ للَّه

ِ
 (1)  : الْمَغْفِرَةُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ فعِْليَِّةٌ للَّه

مَامُ ابْنُ قُتَيْبَةَ   )وَمنِْ صِفَاتهِِ:    (:14فيِ »تَفْسِيرِ غَريِبِ الْقُرْآنِ« )ص  /قَالَ اإِْ

يْتَهُ(. اهَ  يْءَ؛ إذَِا غَطَّ ُِ الشَّ  الْغَفُورُ، وَهُوَ منِْ قَوْلكَِ: غَفَرْ

دُ بْنُ صَالحٍِ الْعُثَيْمِينُ   مَةُ مُحَمَّ فيِ »التَّعْلِيقِ عَلَى صَحِيحِ     /وَقَالَ شَيْخُناَ الْعَلََّّ

(  » تَعَالَى:    (:14/13الْبُخَارِيِّ رَبَّكُمْ )وَقَوْلُهُ  الَلَّه،  اسْتَغْفِرُوا  يَسْتَغْفِرُوا  بأَِنْ  أَمَرَهُمْ  ؛ 

سْتغِْفَارِ، فَقَالَ:  
ِ
بًا إيَِّاهُمْ باِلِ ارًاوَعَلَّلَ ذَلكَِ مُرَغِّ ارُ) صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ، إنَِّهُ كَانَ غَفَّ ؛ وَ»غَفَّ

الٌ)، وَ»مفِْعَالٌ)، و»فَعِيلٌ)، وَ»فَعِلٌ)، لَكنِْ هُناَ هَلْ نَقُولُ:   وَصِيَغُ الْمُبَالَغَةِ: »فَعُولٌ)، وَ»فَعَّ

ارَ) صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ، أَوْ نَقُولُ   : هِيَ صِيغَةُ نسِْبَةٍ؟ إنَِّ »غَفَّ

 
لْمَانِ )ص  (1) يْخِ السَََّ طيَِّةِ) للِشَََّ

فَ الْجَليَِّةِ عَنْ مَعَانيِ الْوَاسََِ
ةَ الْمُحِبيِنَ وَنُزْهَةَ 270وَانْظُرِ: »الْكَوَاشََِ (، وَ»رَوْضَََ

بْنِ الْقَيِّمِ )ص
ِ
الكِيِنَ بَيْنَ مَنَازِلِ إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نَ 63الْمُشْتَاقيِنَ) لِ  (.1/228سْتَعِينُ) لَهُ )(، وَ»مَدَارَِ  السَّ
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: أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْمَعْنيََيْنِ، فَإذَِا كَانَتْ للِنِّسْبَةِ فَالْمَعْنىَ: أَنَّهَا صِفَةٌ لَِزِمَةٌ لَهُ،  الجَوَابُ 

ادٌ، وَإذَِا كَانَتْ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ فَهِيَ صِفَةٌ فعِْليَِّةٌ، وَالُلَّه تَعَالَى مُتَّصِفٌ   ارٌ، حَدَّ كَمَا نَقُولُ: نَجَّ

 زَلًِ، وَأَبَدًا، وَهُوَ كَثيِرُ الْمَغْفِرَةِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى(. اهَ باِلْمَغْفِرَةِ أَ 

سْتغِْفَارِ: 
ِ

 * فَوَائدُِ الِ

1  ، ٍِ جَنَّا لَهَمْ  وَيَجْعَلُ  للِْمُسْتَغْفِرِينَ،  الْمِدْرَارَ  الْغَيْثَ  يَجْلبُِ  سْتغِْفَارُ 
ِ
الِ  )

 وَيَجْعَلُ لَهَمْ أَنْهَارًا.

منَِ  2 زْقِ  باِلرِّ الْمُسْتَغْفِرِينَ  عَلَى  تَعَالَى   
ِ
اللَّه إنِْعَامِ  فيِ  سَبَبًا  يَكُونُ  سْتغِْفَارُ 

ِ
الِ  )

 الْْمَْوَالِ وَالْبَنيِنِ. 

زْقِ. 3 عَاءِ، وَتَيْسِيرُ الرِّ ، وَكَثْرَةُ الدُّ
ِِ  ( تَسْهِيلُ الطَّاعَا

نْيَا فيِ قَلْبهِِ. 4  ( الْمَسْتَغْفِرُ تَصْغُرُ الدُّ

نْسِ وَالْجِنِّ منَِ الْعَبْدِ. 5  ( ابْتعَِادُ شَيَاطيِنِ الِْْ

يمَانِ، وَالطَّاعَةِ.6  ( يَجِدُ حَلََوَةَ الِْْ

 تَعَالَى للِْعَبْدِ. 7
ِ
 ( حُصُولُ مَحَبَّةِ اللَّه

 تَعَالَى عَلَى الْمُسْتَغْفِرِ، وَفَرَحِهِ بتَِوْبَتهِِ.8
ِ
 ( إقِْبَالُ اللَّه

، وَلَِ خَالقٌِ سِوَاكَ. : »أَنْتَ رَبِّي«؛ * وَقَوْلُهُ   أَيْ: لَيْسَ ليِ رَب 

بُّ  ازِقُ، الْمُدَبِّرُ لشُِؤُونِ خَلْقِهِ. وَالرَّ  : هُوَ الْمَالكُِ، الْخَالقُِ، الرَّ

بُوبيَِّةِ.   فَهَذَا إقِْرَارٌ بتَِوْحِيدِ الرُّ

بقَِولهِِ   أَعْقَبَهُ؛  وَلهَِذَا   *« ليِ  خَلَقْتَنيِ:  لَيْسَ  خَلَقْتَنيِ  الَّذِي  رَبِّي  أَنْتَ  أَيْ:  )؛ 

 خَالقٌِ سِوَاكَ. 
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، وَلَِ مَعْبُودَ  «؛  وَأَنَا عَبْدُكَ : »* وَقَوْلُهُ   أَيْ: وَأَنَا عَابدٌِ لَكَ فَأَنْتَ الْمَعْبُودُ بحَِقٍّ

 حَق  سِوَاكَ. 

ةِ، فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى خَلَقَ ابنَ آدَمَ لنِفَْسِهِ، وَلعَِبَادَتهِِ.  * وَهَذَا اعْترَِافٌ لَهُ باِلْعُبُودِيَّ

يْخِ   الشَّ آلُ  عَبْدِاللَِّ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ الْعَزِيزِ    /قَالَ  »تَيْسِيرِ  فيِ 

  وَ هُ ، وَ دٌ احِ وَ   هٌ لَ  إِ لَِّ إِ   ؛ق  حَ   ودَ بُ عْ  مَ : لَِ يْ أَ   )؛ اللَُّ لَِّ إِ   هَ لَ  إِ لَِ »  :ىنَ عْ مَ وَ )  (:1/206الْحَمِيدِ« )

وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ منِْ رَسُولٍ إلَِِّ نُوحِي إلَِيْهِ  ى:  الَ عَ تَ   الَ ا قَ مَ كَ   ؛هُ لَ   يكَ رِ  شَ لَِ   هُ دَ حْ وَ   اللَّهُ 

فَاعْبُدُونِ  أَنَا  إلَِِّ  إلَِهَ  ةٍ ى:  الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ   : عَ مَ   [؛ 25]الْْنَْبيِاءُ:    أَنَّهُ لِ  أُمَّ كُلِّ  فيِ  بَعَثْناَ  وَلَقَدْ 

 َِ الطَّاغُو وَاجْتَنبُِوا  الَلَّه  اعْبُدُوا  أَنِ  الِْْ نَ عْ مَ   نَّ أَ   حَّ صَ فَ   [؛36]النَّحْلُ:    رَسُولًِ    وَ هُ   ،هِ لَ ى 

 (.اهَ ودُ بُ عْ الْمَ 

مَعْنىَ: »قلت هُوَ:  فَهَذَا  إِ لَِ :  مَا  اللَُّ لَِّ إِ   هَ لَ   عِبَادَةِ  وَتَرْكُ  تَعَالَى،   
ِ
عِبَادَةُ اللَّه وَهُوَ   ،(

 تَعَالَى. 
ِ
يمَانُ باِللَّه ، وَالِْْ ِِ  سِوَاهُ، وَهُوَ الْكُفْرُ باِلطَّاغُو

شَرْحِ كتَِابِ   صِ فيِ  فيِ »الْمُلَخَّ الْفَوْزَانُ  فَوْزَانِ  بْنُ  يْخُ صَالحُِ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ وَقَالَ 

 تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ(.اهَ  (:22التَّوْحِيدِ« )ص
ِ
 )حَقُّ اللَّه

يْخِ   حْمَنِ بْنُ حَسْنٍ آلُ الشَّ يْخُ عَبْدُ الرَّ مَةُ الشَّ فيِ »فَتْحِ الْمَجِيدِ«    /وَقَالَ الْعَلََّّ

 الُلَّه(.اهَ  لَِّ إِ  ق  حَ   ودَ بُ عْ  مَ : لَِ يْ أَ  )؛  اللَُّ لَِّ إِ  هَ لَ  إِ لَِ : »ىنَ عْ مَ وَ )  (:1/121)
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هُمَّ أَنْتَ رَبِّي لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ : » : فَقَولُهُ  قُلْتُ  لٌ،  «؛  اللَّ فيِهِ تَذَلُّ

 تَعَالَى، وَإيِمَانٌ بوَِحْدَانيَِّتهِِ سُبْحَانَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَأُلُوهِيَّ 
ِ
  . تهِِ وَخُضُوعٌ، وَانْكسَِارٌ بَيْنَ يَدَي اللَّه

(1) 

فَيَكُونُ مَعْناَهُ: وَ)إلَََِهٌ(:   فعَِالٌ؛ بمَِعْنىَ: مَفْعُولٍ، مثِْلُ: كتَِابٍ؛ بمَِعْنىَ: مَكْتُوبٍ، 

 »مَعْبُودٌ)، وَيُقَالُ: »أَلَهَ) »يَأْلَهُ)؛ بفَِتْحٍ فيِهِمَا: »إلِْهَةً)؛ أَيْ: عِبَادَةً. 

هِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، وَجَمْعُهُ: )آلهَِةٌ(.فََ)إلَََِهٌ(:    (2) مَأْخُوذٌ منَِ التَّأَلُّ

 
(، وَ»الْعَلَمَ الهّيِّبِ بشَرْحِ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ) 74وَانْظُرِ: »النَّفْحَ الطَّيِّبِ بشَِرْحِ صَحِيحِ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ) للِطَّيَّارِ )ص (1)

) لَهُ )132للِْعَيْنيِِّ )ص حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحِ صَََ َََ يَةِ وَالْْذَْكَارِ) لَلبَدْرِ (، وَ»فقِْهَ الْْدَْعِ 18/339(، وَ»عُمْدَةَ الْقَارِي بشِ

بْنِ أَبيِ جَمْرَةَ )18)ص
ِ
رْحِ حَدِيثِ 4/198(، وَ»جَمْعَ النِّهَايَةِ فيِ بَدْءِ الْخَيْرِ وَالْغَايَةِ) لِ (، وَ»نَتَائِجَ الْْفَْكَارِ فيِ شََ

ارِينيِِّ )ص
فَّ تغِْفَارِ) للِسََََّ سَََْ

ِ
يِّدِ الِ بَّانيَِّ 212سََََ  الرَّ

ِِ نَ )(، وَ»الْفُتُوحَا بْنِ عَلََّ
ِ
(، 2/79ةِ عَلَى الْْذَْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ) لِ

رْمَانيِِّ )
) للِْكِ حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحِ صََََ رَارِيَّ بشََََِ حِيحِ 22/124وَ»الْكَوْكَبَ الدَّ رْحِ صََََ (، وَ»أَعْلََمَ الْحَدِيثِ فيِ شََََ

ابيِِّ )
) للِْخَطَّ بْنِ حَجَرٍ )(، وَ»فَتْحَ الْبَارِي  3/2236الْبُخَارِيِّ

ِ
) لِ حِيحِ الْبُخَارِيِّ َََ رْحِ صَ َََ يرَ  1/100بشَِ ََِ (، وَ»تَيْسَ

يْخِ ) لَيْمَانَ آلِ الشَََّ يْخِ سََُ يْخِ  207و 1/206الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) للِشَََّ رْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ) للِشَََّ صَ فيِ شَََ (، وَ»الْمُلَخَّ

رْحَ كتَِابِ التَّوْحِيدِ) لِ 25الْفَوْزَانِ )ص َََ يْخِ ابْنِ بَازٍ )ص(، وَ»شَ َََّ رْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ)  14لشَ َََ (، وَ»فَتْحَ الْمَجِيدِ بشَِ

يْخِ ) حْمَنِ بْنِ حَسَنِ آلِ الشَّ يْخِ عَبْدِالرَّ  (.121و 91و  1/82للِشَّ

يْخِ الْجَاميِِّ )ص  (2)
لَهِيَّةِ) للِشََََّ

ِ
ِِ الْْ فَا اغِبِ )77وَانْظُرِ: »الصَََِّ  فيِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ) للِرَّ

ِِ (، 1/26(، وَ»الْمُفْرَدَا

ةِ) لزِْزَْهَرِيِّ ) ذِيَبِ اللُّغََ تغِْفََ 1/189وَ»مُعْجَمَ تَهَْ ََْ سََ
ِ
ةِ وَالِ رْحَ كتََِابِ التَّوْبََ َََ اَ  الْْبَْرَارِ شََ اوِيِّ (، وَ»منِهََْ ارِ) للِْطَّهْطََ

يْخِ )38و  33)ص نِ آلِ الشَََّ حْمَنِ بْنِ حَسَََ يْخِ عَبْدِالرَّ رْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ) للِشَََّ َََ  85و  1/82(، وَ»فَتْحَ الْمَجِيدِ بشِ

هُ )ص124و َََ ل نَ)  دِيَ ََِّ وَح مَُ الَْ ونِ  يَُ عَُ ةَ  رَّ وَ»قَُ )41و  22(،  ةَ  َََّ ي
مَِ يَ تََ نِ  بَْ

ِ
لِ اوَى)  َََ ت فََ وَ»الَْ (، 2/14)(، و1/136(، 

الكِيِنَ) 2/331(، وَ»الْفَتَاوَى الْكُبْرَى) لَهُ )17/517(، و)202و  13/22(، و)10/249و) َََّ (، وَ»مَدَارَِ  السَ

بْنِ الْقَيِّمِ )
ِ
بْنِ رَجَبٍ )ص1/32لِ

ِ
خْلََصِ) لِ يبيِِّ )23(، وَ»كَلمَِةَ الِْْ

(، 1/98(، وَ»شَرْحَ مشِْكَاةِ الْمَصَابيِحِ) للِطِّ

يْخِ )وَ»تَيْسِيرَ  يْخِ سُلَيْمَانَ آلِ الشَّ  (.132و  1/131 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) للِشَّ
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الْعُثَيْمِينُ   دُ بْنُ صَالحٍِ  مَةُ مُحَمَّ الْعَلََّّ  (:1/79فيِ »الْفَتَاوَى« )  /قَالَ شَيْخُناَ 

نْسَانُ بلِسَِانهِِ، وَقَلْبهِِ، بأَِنَّهُ لَِ مَعْبُودَ حَق  إلَِِّ   الُلَّه تَعَالَى، )شَهَادَةُ أَنْ لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُلَّه: يَعْتَرِفُ الِْْ

هُ التَّعَبُّدُ، وَالْمَعْنىَ: أَنَّهُ لَِ مَعْبُودَ حَق   نََّ »إلَََِهٌ)؛ بمَِعْنىَ: مَأْلُوهٍ، وَالتَّأَلُّ
ِ
 إلَِِّ الُلَّه وَحْدَهُ(. اهَ   لْ

الْعُثَيْمِينُ   صَالحٍِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ«   /وَقَالَ  »أَحْكَامِ  فيِ 

حُبًّا    (:1/426) الْمَعْبُودِ  بمَِعْنىَ:  َُه؛  لَ وَالِْْ هُوَ،  إلَِِّ  حَق   إلََِهَ  لَِ  أَيْ:  هُوَ؛  إلَِِّ  إلَِهَ  )لَِ 

 وَتَعْظيِمًا(. اهَ

ارِينيُِّ   فَّ مَةُ السَّ )لَِ إلََِهَ: مَعْبُودَ    (:212فيِ »نَتَائجِِ الْْفَْكَارِ« )ص  /وَقَالَ الْعَلََّّ

نََّ كُلَّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطلٌِ، وَكُلَّ إلََِهٍ غَيْرَهُ  
ِ
جَلَّ    –بحَِقٍّ فيِ الْوُجُودِ: »إلَِِّ أَنْتَ): يَا الَلَّه؛ لْ

 عَاطلٌِ. –شَأْنُهُ 

لََهُ  مُتَّخِذِه:  وَاإِْ عِندَْ  إلََِهٌ  مَعْبُودًا  مُتَّخَذٍ  وَكُلُّ  مَأْلُوهٍ،  بمَِعْنىَ:  كَفِعَالِ؛   :  َأَفَرَأَيْت

 [. 23]الْجَاثيَِةُ:  مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ 

كُ. وَالتَّأَلَُّهُ   : التَّعَبُّدُ وَالتَّنَسُّ

 : التَّعْبيِدُ(. اهَ وَالتَّأْليِهُ 

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََّمِ  اإِْ شَيْخُ  )  /وَقَالَ  »الْفَتَاوَى«  هُوَ    (:10/249فيِ  لَهُ:  )الِْْ

الْمُطَاعُ؛   لَهَ الْمَعْبُودُ  الِْْ الْمَأْلُوهُ   :فَإنَِّ  يُعْبَدَ   :وَالْمَأْلُوهُ   ، هُوَ  أَنْ  يَسْتَحِقُّ  الَّذِي  وَكَوْنُهُ   ، هُوَ 

تيِ تَسْتَلْزِمُ   :يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ  ِِ الَّ فَا   أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبُ   : هُوَ بمَِا اتَّصَفَ بهِِ منِْ الصِّ

 (.اهَ لَهُ غَايَةَ الْخُضُوعِ  الْمَخْضُوعُ  ،غَايَةَ الْحُبِّ 
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مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   الكِيِنَ« )   /وَقَالَ اإِْ لَهُ: هُوَ الَّذِي    (:1/32فيِ »مَدَارِجِ السَّ )الِْْ

، وَخُضُوعًا وَخَوْفًا، وَرَجَاءً    تَأْلَهُهُ الْقُلُوبُ مَحَبَّةً وَإجِْلََلًِ، وَإنَِابَةً وَإكِْرَامًا، وَتَعْظيِمًا وَذُلًِّ

لًَ(. اهَ   وَتَوَكُّ

سْلََّمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   لَهَ: هُوَ    (:13/202فيِ »الْفَتَاوَى« )  /وَقَالَ شَيْخُ اإِْ )فَإنَِّ الِْْ

ذِي تَأْلَهُهُ الْقُلُوبُ بحُِبِّهَا، وَتَخْضَعُ لَهُ، وَتَذُلُّ لَهُ، وَتَخَافُهُ وَتَرْجُوهُ  ،  الْمَحْبُوبُ الْمَعْبُودُ، الَّ

لُ عَلَيْهِ فيِ مَصَالحِِ  اتهَِا، وَتَتَوَكَّ هَا، وَتَلْجَأُ إلَِيْهِ، وَتُنيِبُ إلَِيْهِ فيِ شَدَائدِِهَا، وَتَدْعُوهُ فيِ مُهِمَّ

 وَحْدَهُ(.اهَ 
ِ
 وَتَطْمَئنُِّ بذِِكْرِهِ، وَتَسْكُنُ إلَِى حُبِّهِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلَِِّ للَّه

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ »   : فَقَولُهُ   فيِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ    «؛اللَّ

الَّذِي   التَّوْحِيدَ  فَإنَِّ  وَالطَّلَبِ،  رَادَةِ  الِْْ وَتَوْحِيدِ   ، ِِ ثْبَا وَالِْْ الْمَعْرِفَةِ  تَوْحِيدِ  التَّوْحِيدَيْنِ: 

تْيَانِ بهِِ، وَتَكْمِيلهِِ يَنقَْسِمُ؛   : تَوْحِيدٌ فيِ  كَمَا بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ إلَِى قِسْمَيْنِ أُمرِْنَا بتَِحْقِيقِهِ، وَالِْْ

رَادَةِ وَالطَّلَبِ.  ، وَتَوْحِيدٌ فيِ الِْْ ِِ ثْبَا  الْمَعْرِفَةِ وَالِْْ

ثْبَاتِ  وَاإِْ الْمَعْرفَِةِ  تَوْحِيدُ  ا  أَمَّ تَعَالَى، *   
ِ
اللَّه برُِبُوبيَِّةِ  قْرَارِ  باِلِْْ مُتَعَلِّقٌ  فَهُوَ   :

هَا، وَالِْْ  فُ الْمُدَبِّرُ لشُِؤُونِ خَلْقِهِ كُلِّ اقُ الْمُنعِْمُ الْمُتَصَرِّ زَّ عْترَِافِ بأَِنَّهُ الْخَالقُِ الرَّ
ِ
قْرَارُ  وَالِ

، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ كَذَلكَِ بأَِسْمَائهِِ، وَصِفَاتهِِ الْوَارِدَةِ فيِ كتَِ 
ِ
 . ابِ اللَّه

ثْبَاتِ  ؛  فَتَوْحِيدُ الْمَعْرفَِةِ وَاإِْ ِِ فَا بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدَ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ : يَشْمَلُ تَوْحِيدَ الرُّ

بُوبيَِّةِ، تَوْحِيدُ  عْترَِافُ لَهُ باِلرُّ
ِ
 بذَِلكَِ، وَالِ

ِ
قْرَارُ للَّه عْترَِافُ، وَالِْْ

ِ
نََّ الْمَطْلُوبَ فيِهِمَا الِ

ِ
  لْ

ِ
اللَّه

وَالِْْ  زْقِ،  وَالرِّ كَالْخَلْقِ،  ذَلكَِ،  بأَِفْعَالهِِ،  وَنَحْوِ  فِ،  وَالتَّصَرُّ مَاتَةِ، 
وَالِْْ حْيَاءِ،  وَالِْْ نْعَامِ، 

عْترَِافُ لَهُ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ، وَصِفَاتهِِ الْعُلْيَا.
ِ
 وَالِ
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رَادَةِ وَالطَّلَبِ  ا الْقِسْمُ الثَّانيِ: فَهُوَ تَوْحِيدُ اإِْ : وَهُوَ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ، إخِْلََصُ  * وَأَمَّ

 وَحْدَهُ.
ِ
 (1)  الْعِبَادَةِ كُلِّهَا للَّه

قِهِ باِللَِّ تَعَالَى إلَِى ثَلََّثَةِ أَقْسَامٍ:  قُلْتُ: فَيَنْقَسِمُ التَّوْحِيدُ؛ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ

بُوبيَِّةِ. 1  ( تَوْحِيدُ الرُّ

 ( وَتَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّةِ. 2

3 . ِِ فَا  ( وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

قِهِ باِلْعَبْدِ فَيَنْقَسِمُ إلَِى قِسْمَيْنِ:  وَباِعْتبَِارِ تَعَلُّ

1 . ، وَهُوَ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِيُّ
ِِ ثْبَا  ( تَوْحِيدُ الْمَعْرِفَةِ، وَالِْْ

رَادَةِ.2  (2)  ( وَتَوْحِيدٌ فيِ الْقَصْدِ، وَالطَّلَبِ، وَالِْْ

 
بْنِ تَيْمِيَّةَ )  (1)

ِ
بْنِ الْقَيِّمِ )17/107وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى) لِ

ِ
الكِيِنَ) لِ (، 3/449(، و)25و 1/24(، وَ»مَدَارَِ  السََّ

يْخِ ) لَيْمَانَ آلِ الشَََّ يْخِ سََُ يرَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) للِشَََّ
رْحِ كتَِابِ التَّوْحِ 140و  1/139وَ»تَيْسََِ صَ فيِ شَََ يدِ)  (، وَ»الْمُلَخَّ

يْخِ الْفَوْزَانِ )ص  (.14و  12للِشَّ

وْهُ: » وَقَدِ ابْتَدَعَ الْقُطْبيُِّونَ:  (2) مَّ مًا سَََ امِ التَّوْحِيدِ، قسََِْ يمًا جَدِيدًا، فَجَعَلُوا منِْ أَقْسَََ
وَهَذَا   تَوْحِيدَ الْحَاكمِِيَّةِ«،تَقْسََِ

ينِ.  منَِ الْبَاطلِِ فيِ الدِّ

الحٍِ الْعُثَيْمِينُ  *      دُ بْنُ صَََ مَةُ مُحَمَّ يْخُنَا الْعَلََّّ لِلَ شَََ (: مَا تَقُولُ فِي مَنْ  150فِي »لقَِاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ« ) /وَسََُ

اهُ: »تَوْحِيدَ الْحَاكمِِيَّةِ«؟  أَضَافَ للِتَّوْحِيدِ؛ قسِْمًا رَابِعًا، سَمَّ

ابَ      أَجََ لٌ : )نَقُولُ:  /فََ اهَِ ، وَجََ الج هُ ضَََََ نََّ »إنََِّ
ِ
ةِ ، لْ اكمِِيََّ اكمُِ: هُوَ الُلَّه تَوْحِيَدَ الْحََ الْحََ الَى، فََ  تَعََ

ِ
): هُوَ تَوْحِيَدُ اللَّه

تَ:   إذَِا قُلَْ الَى، فََ ةُ أَنْوَاعٍ،تَعََ اءُ، »  التَّوْحِيَدُ ثَلََّثََ الَ الْعُلَمََ ا قََ ةِ كَمََ بُوبيََِّ إنَِّ »تَوْحِيَدُ الرُّ ةِ )؛ فََ اكمِِيََّ لٌ فيِ تَوْحِيَدَ الْحََ ) دَاخَِ

ةِ » بُوبيََِّ نََّ »تَوْحِيَدِ الرُّ
ِ
ةِ )؛ لْ بُوبيََِّ الَى): هُوَ »تَوْحِيَدَ الرُّ دْبيِرِ للَِّ تَعََ دٌَ   تَوْحِيَدُ الْحُكْمِ، وَالْخَلْقِ، وَالتََّ ذَا قَوْلٌ مُحَْ )، وَهََ

 مُنْكَرٌ(.اهَ
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كتَِابِ   شَرْحِ  فيِ  صِ  »الْمُلَخَّ فيِ  الْفَوْزَانُ  فَوْزَانِ  بْنُ  صَالحُِ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ قَالَ 

)ص ا    (:14التَّوْحِيدِ«  عَمَّ الْعِبَادَةِ  نَفْيِ   :
ِِ ثْبَا وَالِْْ  ، النَّفْيِّ عَلَى   

إلَِِّ يَقُومُ؛  لَِ  )التَّوْحِيدُ: 

 تَعَالَى(.اهَ 
ِ
 تَعَالَى، وَإثِْبَاتهَِا للَّه

ِ
 سِوَى اللَّه

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي: » : فَهَذَا الْحَدِيثُ جَمَعَ بَيْنَ هَذَينِ التَّوْحِيدَيْنِ، فَقَولُهُ قُلْتُ  )؛  اللَّ

« قَوْلُهُ:  وَحْدَهُ  خَلَقْتَنيِثُمَّ  وَأَنَّهُ  بُوبيَِّةِ،  باِلرُّ  
ِ
للَّه قْرَارُ  الِْْ  ، ِِ ثْبَا وَالِْْ الْمَعْرِفَةِ  تَوْحِيدُ  هَذَا  )؛ 

 الْخَالقُِ، لَِ خَالقَِ إلَِِّ الُلَّه. 

رَادَةِ وَالطَّلَبِ،    «؛وَأَنَا عَبْدُكَ »  ثُمَّ قَوْلُهُ:«،  لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ »  :وَقَولُهُ   هَذَا تَوْحِيدُ الِْْ

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
ِ
ينِ للَّه  وَهُوَ إخِْلََصُ الدِّ

عَاءَ باِلْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ التَّوْحِيدَيْنِ اللَّذَينِ هُمَا أَصْلُ الْْصُُولِ قُلْتُ  : فَبَدَأَ هَذَا الدُّ

مَةٌ عَلَى الْعِنَايَةِ بكُِلِّ أَمْرٍ.  هُمَا، وَالْعِناَيَةُ بهِِمَا مُقَدَّ  وَأَهَمُّ

فيِ   عَبْدُكَ »  :قَوْلهِِ  ثُمَّ  وَأَنَا  الْعِلْمِ،   «؛ خَلَقْتَنيِ  أَهْلُ  رُهَا  يُقَرِّ مَسْأَلَةٍ  عَلَى  دَلَِلَةٌ 

بُوبيَِّةِ مُسْتَلْزِمٌ لتَِوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ، فَإذَِا أَقَرَّ الْعَبْدُ بأَِنَّهُ لَِ خَالِ  قَ إلَِِّ الُلَّه،  وَهِيَ أَنَّ تَوْحِيدَ الرُّ

 ( 1) هُ لَِ شِرِيكَ لَهُ فيِ الْخَلْقِ، فَلََ شَرِيكَ لَهُ فيِ الْعِبَادَةِ.فَعَلَيْهِ أَلَِّ يَعْبُدَ إلَِِّ الَلَّه، فَكَمَا أَنَّ 

كَمَا أَنَّهُ لَِ خَالقَِ ليِ غَيْرُكَ،    «،خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ »  :فيِ الْحَدِيثِ   * وَلهَِذَا قَالَ  

َِ بخَِلْقِي، وَرِزْقيِ، وَإحِْيَائيِ، وَإمَِاتَتيِ، فَأَنَا لَِ  دْ فَلََ مَعْبُودَ ليِ سِوَاكَ، أَنْتَ وَحْدَكَ تَفَرَّ

 
ارِينيِِّ )ص  (1)

فَّ تغِْفَارِ) للِسَََّ سََْ
ِ
يِّدِ الِ رْحِ حَدِيثِ سَََ جَ الْْفَْكَارِ فيِ شَََ

رْحَ حَدِيثِ 267و 213وَانْظُرْ: »نَتَائِ (، وَ»شَََ

ايمِِيِّ )ق/ ارِ) للِْمَهََ
تغِْفََ ََْ سََ

ِ
دِ الِ يَِّ َََ ارِ) لل11ِسََ تغِْفََ ََْ سََ

ِ
ةِ وَالِ ابِ التَّوْبََ رْحَ كتََِ َََ اَ  الْْبَْرَارِ شََ اوِيِّ /ط(، و»منِهََْ طَّهْطََ

سْتغِْفَارِ) للِْبَدْرِ )ص39)ص
ِ
 (.17(، و»شَرْحَ حَدِيثِ سَيِّدِ الِ
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ذِ  ، وَلَِ أَدْعُو، وَلَِ أَسْتَغِيثُ إلَِِّ بكَِ وَحْدَكَ، فَأَنْتَ الَّ ي  أَعْبُدُ إلَِِّ أَنْتَ، فَلََ أَخْضَعُ، وَلَِ أَذِلُّ

 أَوْجَدْتَنيِ منَِ الْعَدَمِ.

 باِلْْلُُوهِيَّةِ،  «؛  لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ »  فيِ الْحَدِيثِ:  وَقَوْلُهُ  
ِ
قْرَارُ للَّه عْترَِافُ وَالِْْ

ِ
فيِهِ الِ

تيِ خُلقَِتْ منِْ أَجْلهَِا الْخَليِقَةُ،   تيِ بُدِئَ بهَِا هَذَا الْحَدِيثُ هِيَ الَّ وَهَذِهِ الْكَلمَِةُ الْعَظيِمَةُ الَّ

وَا الْجَنَّةُ   ِِ وَأُوجِدَ وَالْْرَْضُ،   ُِ مَوَا السَّ هَا 
جَْلِ
ِ
لْ إلَِى  وَقَامَتْ  النَّاسُ  وَانْقَسَمَ  لنَّارُ، 

 (1) قِسْمَيْنِ: أَهْلِ سَعَادَةٍ، وَأَهْلِ شَقَاوَةٍ، أَهْلِ جَنَّةٍ، وَأَهْلِ نَارٍ.

قَوْلُهُ   الْحَدِيثِ   ثُمَّ  عَبْدُكَ »  :فيِ   وَأَنَا 
ِ

عِبَادٌ «؛ الِ وَالْخَلْقُ  ةِ،  باِلْعُبُودِيَّ  
ِ
عْترَِافُ للَّه

لُُوهِيَّتهِِ. 
ِ
ةٌ لْ ةٌ لرُِبُوبيَِّتهِِ، وَعُبُودِيَّ  نَوْعَانِ: عُبُودِيَّ

ِ
ةُ الْخَلْقِ للَّه ، وَعُبُودِيَّ

ِ
 للَّه

ةٌ لرُِبُوبيَِّةِ اللَِّ  هُمْ الُلَّه أَوْجَدَهُمْ، وَخَلَقَهُمْ، وَيَرْزُقُهُمْ،  عُبُودِيَّ : بمَِعْنىَ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّ

ِِ وَالْْرَْضِ إلَِِّ آتيِ  وَيُحْييِهِمْ، وَيُمِيتُهُمْ، لَِ شَرِيكَ لَهُ فيِ ذَلكَِ  مَاوَا إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ

حْمَنِ عَبْدًا  ةُ لَِ يَخْرُُ  عَنهَْا مَخْلُوقٌ، كُلُّ مَخْلُوقٍ عَبْدٌ  93]مَرْيَمُ:    الرَّ [؛ فَهَذِهِ الْعُبُودِيَّ

ذِي أَوْجَدَهُ، وَخَلَقَهُ، وَرَزَقَهُ، وَيُحْييِهِ، وَيُمِيتُهُ. نََّ الَلَّه هُوَ الَّ
ِ
؛ لْ
ِ
 لرُِبُوبيَِّةِ اللَّه

ذِينَ  وَالْقِسْمُ الثَّانيِ لُُوهِيَّتهِِ، وَهَذَا خَصَّ الُلَّه تَعَالَى بهَِا بَعْضَ خَلْقِهِ الَّ
ِ
ةٌ لْ : عُبُودِيَّ

لَهُ،   يَخْضَعُونَ  لُُوهِيَّتهِِ 
ِ
لْ عِبَادٌ  فَهَؤُلَِءِ  حْمَنِ،  الرَّ لطَِاعَةِ  وَهَدَاهُمْ  يمَانِ، 

للِِْْ قَهُمْ  وَفَّ

وَيَ  لشَِرْعِهِ،  وَيَنقَْادُونَ  لُُوهِيَّةِ  وَيُطيِعُونَهُ، 
ِ
لْ ةٌ  عُبُودِيَّ فَهَذِهِ  رُسَلَهُ،  وَيُطيِعُونَ  أَمْرَهُ،  مْتَثلُِونَ 

، وَهِيَ إلَِى نَفْسِهِ إضَِافَةُ تَشْرِيفٍ، وَتَكْرِيمٍ فيِ مثِْلِ: قَوْلهِِ تَعَالَى:  
ِ
حْمَنِ اللَّه   وَعِبَادُ الرَّ

 
ارِينيِِّ )ص  (1)

فَّ تغِْفَارِ) للِسَََّ سََْ
ِ
يِّدِ الِ رْحِ حَدِيثِ سَََ رْحَ 267وَانْظُرْ: »نَتَائِجَ الْْفَْكَارِ فيِ شَََ (، وَ»منِهَْاَ  الْْبَْرَارِ شَََ

سْتغِْفَارِ) للِطَّهْطَاوِيِّ )ص
ِ
سْتغِْفَارِ) للِْبَدْرِ 38كتَِابِ التَّوْبَةِ وَالِ

ِ
 (.19)ص (، وَ»شَرْحَ حَدِيثِ سَيِّدِ الِ



 ارِفَغْتِاسْالِ دِيِّسَ يثِدِحَ حِرْشَ يفِ ارِفَّغَالْ حُتْفَ 

 

 

26 

وَطَاعَتَهُ، 63]الفُرْقَانُ:    
ِ
اللَّه عِبَادَةَ  وَلَزِمُوا  اهْتَدَوْا،  ذِينَ  الَّ  

ِ
اللَّه خَلْقِ  بَعْضُ  فَهَؤُلَِءِ  [؛ 

نْقِيَادَ لشَِرْعِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
ِ
 وَالِ

لُُوهِيَّةِ  وَأَنَا عَبْدُكَ : »بقَِوْلهِِ    وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ:
ِ
ةُ لْ )؛ فيِ الْحَدِيثِ: الْعُبُودِيَّ

 أَشَارَ إلَِيْهَا فيِ الْحَدِيثِ بقَِوْلهِِ  
ِ
ةَ لرُِبُوبيَِّةِ اللَّه نََّ الْعُبُودِيَّ

ِ
؛ لْ
ِ
:  )، وَبقَِوْلهِِ  خَلَقْتَنيِ: »اللَّه

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي» )؛ أَيْ: عَابدٌِ لَكَ، وَمُطيِعٌ لَكَ، وَمُمْتَثلٌِ أَمْرَكَ،  وَأَنَا عَبْدُكَ : »)؛ فَقَوْلُهُ  اللَّ

 وَمُنقَْادٌ لشَِرْعِكَ.

يْخِ   الشَّ آلُ  اللَِّ  عَبْدِ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ الْعَزِيزِ    /قَالَ  »تَيْسِيرِ  فيِ 

)ص إِ لَ عَ   يُّ نِ بْ الْمَ   :ةِ يَّ اإْلهَ   يدُ حِ وْ تَ ) (:  114الْحَمِيدِ«     هِ ألُّ التَّ   لَصِ خْ ى 
ِ
مِ الَ عَ تَ   للَّه   نَ ى، 

   اءِ عَ ، والدُّ ةِ بَ هْ والرَّ   ةِ بَ غْ ، والرَّ لِ كُّ وَ والتَّ   ،اءِ جَ ، والرِّ فِ وْ وَالْخَ   ،ةِ بَّ حَ الْمَ 
ِ
 لِ شَرِيكَ  هُ دَ حْ وَ   للَّه

 .لَهُ 

عَ نِ بَ نْ يَ وَ *   ذَ لَ ي  ِِ ادَ بَ الْعِ   لَصُ خْ إِ   كَ لِ ى  ظَ هَ لِّ كُ   ا  هَ نِ اطِ بَ وَ   اهَ رِ اهِ ا 
ِ
للَّه لِ    هُ دَ حْ وَ   ا 

يَ هُ لَ   يكَ رِ شَ  لِ  شَ يهَ فِ   لُ عَ جْ ،  لِ يْ ا  لِ هِ رِ يْ غَ ئًا  لِ  بٍ قَ مُ   كٍ لَ مِ ،  وَ رَّ لِ ،  فَ لٍ سَ رْ مُ   يٍّ بِ نَ لِ  عَ ضْ ،    نْ لًَ 

 ا.  مَ هِ رِ يْ غَ 

التَّ ذَ هَ وَ *   تَ ذِ الَّ   وَ هُ   :يدُ حِ وْ ا  نَسْتَعِينُ ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ   :هُ نَ مَّ ضَ ي  اكَ  وَإيَِّ نَعْبُدُ    إيَِّاكَ 

ا تَعْمَلُونَ ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ وَ   [،5]الْفَاتحَِةُ:   لْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ ]هُودٌ:    فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ

لْتُ وَهُوَ رَبُّ  ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ وَ   [، 123 وْا فَقُلْ حَسْبيَِ الُلَّه لِ إلَِهَ إلَِِّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ فَإنِْ تَوَلَّ

ِِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ وَ   [،129]التَّوْبَةُ:    الْعَرْشِ الْعَظيِمِ  مَاوَا رَبُّ السَّ

لْتُ ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ وَ   [،56]مَرْيَمُ:    فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَعْلمُ لَهُ سَمِيًّا  عَلَيْهِ تَوَكَّ

أُنيِبُ  وَسَبِّحْ  ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ وَ [،  88]هُودٌ:    وَإلَِيْهِ   ُِ يَمُو لِ  الَّذِي  الْحَيِّ  عَلَى  لْ 
وَتَوَكَّ
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وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى  :   تَعَالَىهُ لُ وْ قَ وَ   [،58]الْفُرْقَانُ:    بحَِمْدِهِ وَكَفَى بهِِ بذُِنُوبِ عِبَادِهِ خَبيِرًا

 .  [99]الْحِجْرُ:  يَأْتيَِكَ الْيَقِينُ 

  لِ سُ الرُّ   ةِ وَ عْ دَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ ، وَ هُ رُ اهِ ظَ وَ   هُ نُ اطِ بَ ، وَ هُ رُ وآخِ   ينِ الدِّ   لُ وَّ أَ   وَ هُ   :يدُ حِ وْ ا التَّ ذَ هَ وَ *  

وَ هَ رُ وآخِ  قَ نَ عْ مَ   وَ هُ ا،  إِ )):  لِ وْ ى  ،  ةِ بَّ حَ بالمَ   ودُ بُ عْ الْمَ   وهُ لُ أْ الْمَ   وَ هُ   هَ الْْلَ   نَّ إِ فَ   ((،اللَُّ   لَِّ إِ   هَ لَ لِ 

والْجْ ةِ يَ شْ والخَ  والتَّ لَلِ ،  وَ يمِ ظِ عْ ،  ولَْ ةِ ادَ بَ الْعِ   اعِ وَ نْ أَ   يعِ مِ جَ ،  التَّ ذَ هَ   لِ جْ ،    تِ قَ لِ خُ   يدِ حِ وْ ا 

وَ ةُ يقَ لِ الْخَ  وَ لُ سُ الرُّ   تِ لَ رسِ أُ ،  وَ بُ تُ الْكُ   تِ لَ زِ نْ أُ ،  مُ لَ إِ   اسُ النَّ   قَ رَ تَ افْ   هِ بِ ،  ،  ارٍ فَّ كُ وَ   ينَ نِ مِ ؤْ ى 

قَ ارِ النَّ   لِ هْ أَ   اءِ يَ قِ شْ أَ وَ   ،ةِ نَ الْجَّ   لِ هْ أَ   داءِ عَ سُ وَ  رَبَّكُمُ  ى:  الَ عَ تَ   اللَّهُ   الَ .  اعْبُدُوا  النَّاسُ  هَا  أَيُّ يَا 

ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ     رٍ مْ أَ   لُ وَّ ا أَ ذَ هَ فَ   [،21]الْبَقَرَةُ:    الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّ
 . آنِ رْ ي الْقُ فِ

  ، رِ ظَ ى النَّ لَ إِ   دُ صْ لِ الْقَ وَ   ،رُ ظَ ، لِ النَّ فِ لَّ كَ ى الْمُ لَ عَ   بٍ اجِ وَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ   :يدُ حِ وْ ا التَّ ذَ هَ وَ 

   كُ ولِ الشَّ 
ِ
لَ   الٌ وَ قْ أَ   يَ ا هِ مَ ، كَ في اللَّه بَ مَ   رِ دْ يَ   مْ لمَِن  تَعَالَىاللَّهُ   ثَ عَ ا     هُ ولَ سُ رَ   هِ بِ    

ِ
  نْ مِ     اللَّه

،  مُ لََ الْْسْ   هِ بِ   لُ خَ دْ ا يُ مَ   لُ وَّ ، وأَ بٍ اجِ وَ   رُ وآخِ   بٍ اجِ وَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ ، فَ ةِ مَ كْ والحِ   ابِ تَ ي الْكِ انِ عَ مَ 

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لِ إلَِهَ  ):    الَ ا قَ مَ ا، كَ يَ نْ الدُّ   نَ ه مِ بِ  ُِ  رَ خْ ا يُ مَ   رُ وآخِ 

اللَِّ  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  اللَُّ،  عَلَيْهِ (  إلَِِّ  النَّ ذَ هَ   نْ عَ   آنُ رْ الْقُ   حَ صَ فْ أَ   دْ قَ وَ   ،(1)مُتَّفَقٌ   لَّ كُ   عِ وْ ا 

ا  يهَ فِ فَ   آنِ رْ في الْقُ   ةٍ ورَ سُ   لَّ كُ   نَّ إِ   ثُ يْ حَ ، بِ الَ ثَ مْ الَْْ   كَ لِ ذَ لِ   بَ رَ ضَ ، وَ ادَ عَ أَ وَ   يهِ فِ   أَ دَ بْ أَ وَ   ،احِ صَ فْ الِْْ 

 . يدِ حِ وْ التَّ  اذَ ى هَ لَ عَ  ةُ لِلَ الدَّ 

هَ مَّ سَ يُ وَ  النَّ ذَ ى  لْنَّ ةِ يَّ هَ الْْلِ   يدَ حِ وْ تَ   عُ وْ ا  إِ لَ عَ   ي  نِ بْ مَ   هُ ؛  وَ هِ لُّ أَ التَّ   لَصِ خْ ى    دُّ شَ أَ   وَ هُ ، 

  ةِ بَّ حَ الْمَ 
ِ
 . ةِ ادَ بَ الْعِ  لَصَ خْ إِ  مُ زِ لْ تَ سْ يَ  كَ لِ ذَ ، وَ هُ دَ حْ وَ  للَّه

 
 بْنِ عُمَرَ.22(، وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ) )25أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (1)

ِ
 ( منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه
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إِ لَ عَ   ي  نِ بْ مَ   هُ لْنَّ   ،ةِ ادَ رَ اإِْ   يدَ حِ وْ تَ وَ ،  كَ لِ لذَ   (1) ةِ ادَ بَ الْعِ   يدَ حِ وْ تَ وَ *      هِ جْ وَ   ةِ ادَ رَ ى 
ِ
  اللَّه

 ةِ ادَ بَ الْعِ   صِ لََ لْخْ   مِ زِ لْ تَ سْ الْمُ   دِ صْ الْقَ   لَصِ خْ ى إِ لَ عَ   ي  نِ بْ مَ   هُ ، لْنَّ دِ صْ الْقَ   يدَ حِ وْ تَ وَ ،  الِ مَ عْ بالَْ 

 
ِ
 . هُ دَ حْ وَ  للَّه

إِ لَ عَ   ي  نِ بْ مَ   هُ لْنَّ   ،لِ مَ الْعَ   يدَ حِ وْ تَ وَ *      لِ مَ الْعَ   صِ لََ خْ ى 
ِ
قَ هُ دَ حْ وَ   للَّه ى: الَ عَ تَ   اللَّهُ   الَ . 

 َين الدِّ لَهُ  مُخْلصًِا  الَلَّه  مَرُ:    فَاعْبُدِ  الَلَّه  :  تعالى  . وقال[2]الزُّ أَعْبُدَ  أَنْ   ُِ أُمرِْ إنِِّي  قُلْ 

لَ الْمُسْلمِِينَ  ُِ لْنَْ أَكُونَ أَوَّ ين وَأُمرِْ مَرُ:  مُخْلصًِا لَهُ الدِّ  [(. اهَ 12-11]الزُّ

ارِينيُِّ   فَّ مَةُ السَّ وَأَنَا  : »)قَولُهُ    (:267فيِ »نَتَائجِِ الْْفَْكَارِ« )ص  /وقَالَ الْعَلََّّ

هًا وَخَلْقًا، وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلهِِ  عَبْدُكَ  تَأَلُّ أَنْتَ رَبِّي: » )؛ أَيْ:  هُمَّ  كَأَنَّهُ قَالَ: اللَّ )؛ 

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي»  ). وَأَنَا عَبْدُكَ ، اللَّ

لَهِيَّةِ، وَتَوْحِيدِ  خَلَقْتَنيِ،  لِ إلَِهَ إلَِِّ أَنْتَ : »وَقَوْلُهُ   )؛ إذِْعَانٌ، وَاعْترَِافٌ بتَِوْحِيدِ الِْْ

بُوبيَِّةِ، وَإقِْرَارٌ بكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا، أَيْ: لَِ خَالقَِ ليِ، وَمُرَبِّيَ، وَلَِ إلَِهَ، وَلَِ مَعْبُودَ سِوَ  اكَ  الرُّ

 يَا الَلَّه(.اهَ 

)؛ أَيْ: وَأَنَا عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ  وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ »   :* وَقَوْلُهُ  

يمَانِ بكَِ، وَالْقِيَامِ بطَِاعَتكَِ، وَامْتثَِالِ أَوَامرِِكَ » )؛ أَيْ:  مَا اسْتَطَعْتُ عَلَيْهِ، وَوَاعَدْتُكُ منَِ الِْْ

 
ى هَذَا النَّوْعُ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ، لمَِا سَبَقَ ذِكْرُهُ في سَبَبِ تَسْمِيَتهِِ بتَوْحِيدِ الْْلَهِيَّةِ   (1)  .أَيْ: وَيُسَمَّ
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بذَِلكَِ  أَقُومُ  إنَِّمَا  أَيْ:  وُسْعَهَا؛  إلَِِّ  نَفْسًا؛  يُكَلِّفُ  لَِ  سُبْحَانَهُ  فَإنَِّهُ  اسْتطَِاعَتيِ،  قَدْرِ  عَلَى 

نََّ الْعَبْدَ لَِ يَقْدِرُ إلَِِّ قَدْرَ اسْتطَِاعَتهِِ.
ِ
 (2()1) بحَِسَبِ اسْتطَِاعَتيِ، لْ

 [. 152]الْْنَْعَامُ:  لَِ نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَِِّ وُسْعَهَا: قَالَ تَعَالَى

 [. 7]الطَّلََقُ:   لَِ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلَِِّ مَا آتَاهَا:  وَقَالَ تَعَالَى 

 [. 233]الْبَقَرَةُ:  لَِ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلَِِّ وُسْعَهَا:  وَقَالَ تَعَالَى 

: فَالُلَّه تَعَالَى عَهِدَ إلَِى عِبَادِهِ عَهْدًا أَمَرَهُمْ فيِهِ، وَنَهَاهُمْ، وَوَعَدَهُمْ عَلَى وَفَائِهِ قُلْتُ 

 إلَِيْهِ، وَتَصْدِيقِ 
ِ
، فَالْعَبْدُ يَسِيرُ بَيْنَ قيَِامهِِ بعَِهْدِ اللَّه ِِ هِ بوَِعْدِهِ،  بعَِهْدِهِ أَنْ يُثيِبَهُمْ بأَِعْلَى الْمَثُوبَا

وَأَعْتَرِفَ    أَيْ: دُكَ،  أُوَحِّ بأَِنْ  إلَِيَّ  وَعَهْدِكَ  بوَِعْدِكَ،  قٌ  مُصَدِّ عَهْدِكَ،  عَلَى  مُقِيمٌ  أَنَا 

 بأُِلُوهِيَّتكَِ، وَوَحْدَانيَِّتكَِ، وَوَعْدِكَ باِلْجَنَّةِ ليِ عَلَى هَذَا. 

هُ قَالَ: )  وَجَاءَ عَنِ النَّبيِِّ   إذَِا أَمَرْتُكُمْ بشَِيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهَيْتُكُمْ  أَنَّ

 (3)  (، وَفيِ رِوَايَةٍ: )فَانْتَهُوا(.عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ 

نََّ  قُلْتُ 
ِ
لْ سْتطَِاعَةِ؛ 

ِ
باِلِ قَيَّدَهُ  الْْمَْرَ  ذَكَرَ  ا  لَمَّ الْعِلْمِ،  أَهْلُ  بَيَّنهََا  نُكْتَةٌ  هَذَا  وَفيِ   :

نْسَانُ، أَوْ قَدْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقُومَ بهَِا لَكنِْ لَِ يَسْ  تَطيِعُ  بَعْضَ الْْوََامرِِ لَِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقُومَ بهَِا الِْْ

ا ذُكِرَ النَّهْيَ قَالَ  أَنْ يُكَمِّ  سْتطَِاعَةِ، لَكنِْ لَمَّ
ِ
وَإذَِا نَهَيْتُكُمْ عَنْ »:  لَهَا، فَعُلِّقَ فعِْلُ الْْمَْرِ باِلِ

 
ةِ الْعَبْدِ وَاسْتطَِاعَتهِِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى ذَلكَِ، بَلْ لَهُ  (1)  قُوَّ

ِِ اسْتطَِاعَةٌ هِيَ مَنَاطُ الْْمَْرِ وَهَذَا فيِهِ دَليِلٌ عَلَى إثِْبَا

، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.  وَالنَّهِيِّ

 (.75وَانْظُرِ: »النَّفْحَ الطَّيِّبِ) للِطَّيَّارِ )ص   

يمَانَ، وَ   (2) لَ الِْْ تَطيِعُ أَنْ أُكَمِّ ََْ ورِ، أَنَا لَِ أَس عْترَِافُ باِلْعَجْزِ وَالْقُصََُ
ِ
تطَِاعَةِ فيِهِ الِ ََْ س

ِ
ترَِاطُ الِ ََْ آتيِ بهِِ عَلَى أَعْلَى اش

 عْفِي، وَقُصُورِي.مَرْتَبَةٍ، وَأَتَمِّ مَقَامَاتهِِ، أَعْتَرِفُ بعَِجْزِي وَقُصُورِي، فَلََ تُؤَاخِذْنيِ عَلَى عَجْزِي، وَضَ 

 .( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيرَةَ 2380(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )7288أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (3)
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نََّهُ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: النَّهْيُ تَرْكٌ، وَالتَّرْكُ مُسْتَطَاعٌ «؛  شَيْءٍ فَدَعُوهُ 
ِ
لَمْ يَقُلْ: مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ لْ

تيِ نَهَ  رِقَةِ، وَعَدَمِ الْقَتْلِ، وَنَحْوِهَا منَِ الْْمُُورِ الَّ نَى، وَعَدَمِ السَّ ى لكُِلِّ أَحَدٍ، يَعْنيِ بعَِدَمِ الزِّ

طَاعٌ لكُِلِّ أَحَدٍ، فَلََ أَحَدٌ يَقُولُ: لَِ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَتْرُكَ شَيْئًا منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ، إذِْ  الُلَّه عَنهَْا مُسْتَ 

 –لَِ يَقُولُ ذَلكَِ إلَِِّ مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَسَادٌ، وَهَوًى فيِ فعِْلِ الْمَعْصِيَةِ  
ِ
، وَلهَِذَا -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

سْتطَِاعَةِ.لَمْ 
ِ
  يُعَلِّقْ التَّرْكَ باِلِ

تْيَانِ بجَِمِيعِ مَا  مَا اسْتَطَعْتُ »  : فَقَولُهُ   ةِ أَنَّ أَحَدًا لَِ يَقْدِرُ عَلَى الِْْ )؛ إعِْلََمٌ لزُِْمَّ

ةِ، وَ  كْرِ للِنِّعَمِ، فَرَفَقَ الُلَّه باِلْْمَُّ ، وَالشُّ
ِِ  تَعَالَى، وَلَِ الْوَفَاءُ بكَِمَالِ الطَّاعَا

ِ
لَمْ  يَجِبُ عَلَيْهِ للَّه

فْهُمْ منِْ ذَلكَِ إلَِِّ وُسْعَهُ   فيِ ذَلكَِ، فيِ فعِْلِ يُكَلِّ
ِ
مْ، فَيَجْتَهِدُ الْعَبْدُ، وَيَكُونُ صَادِقًا مَعَ اللَّه

خَائنِةََ  يَعْلَمُ  وَالُلَّه  اسْتطَِاعَتهِِ،  قَدْرَ  يمَانِ  الِْْ وَتَحْقِيقِ  النِّعْمَةِ،  بشُِكْرِ  وَالْقِيَامِ   ، ِِ الطَّاعَا

 (1) الْْعَْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُدُورُ.

مَامُ ابْنُ بَطَّالٍ  « ) /قَالَ اإِْ :   هُ ولُ قَ ) (:10/75فيِ »شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

اسْتَطَعْتُ » مَا  وَوَعْدِكَ  عَهْدِكَ  عَلَى  الْعَ   )؛وَأَنَا  عِ لَ عَ   اللَّهُ   هُ ذَ خَ أَ   يذِ الَّ   دَ هْ يَعْنيِ:    يفِ   هِ ادِ بَ ى 

  : مْ هِ سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ   مْ هُ دَ هَ شْ أَ ، وَ رِّ الذَّ   الُ ثَ مْ أَ   مْ هِ ائِ آبَ   بِ لََ صْ أَ   نْ مِ   أَخْرَجَهُمْ   نَ يحِ   مْ هِ قِ لْ خَ   لِ صْ أَ 

 ُبَلَى  أَلَسْت قَالُوا  لَ رُّ قَ أَ فَ   ؛[172]الْْعَْرَافُ:    برَِبِّكُمْ  ،  ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ   مْ هِ قِ لْ خَ   لِ صْ أَ   يفِ   هُ وا 

   .ةِ يَّ انِ دَ حْ باِلْوِ  هُ وا لَ نُ عَ ذْ أَ وَ 

َِ مَ   نْ مَ   هُ نَّ تَعَالَى أَ   مْ هُ دَ عَ ا وَ مَ   وَ : هُ دُ عْ الوَ وَ *    بِ   مْ هُ نْ مِ   كْ رِ شْ  يُ لَِ   ا
ِ
ا ى مَ دَّ أَ وَ   ،ئًايْ شَ   اللَّه

  .ةَ نَّ الْجَ  لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  :هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ  ضَ رَ تَ افْ 

 
سْتغِْفَارِ) للِْبَدْرِ )ص  (1)

ِ
 (.27وَانْظُرْ: »شَرْحَ حَدِيثِ سَيِّدِ الِ
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 اهُ فَّ وَ تَ يَ  نْ أَ ، وَ دِ هْ الْعَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هُ يتَ مِ يُ  نْ أَ  :تَعَالَى  و اللَّهَ عُ دْ يَ  نْ أَ  نٍ مِ ؤْ مُ  لِّ كُ لِ  يغِ بَ نْ يَ فَ * 

   يِّ  بِ النَّ اءً بِ دَ تِ اقْ   كَ لِ ذَ ى بِ فَّ وَ   نْ تَعَالَى مَ   دَ عَ ا وَ مَ   الَ نَ يَ ؛ لِ انِ مَ يى الِْْ لَ عَ   اللَّهُ 
(.  كَ لِ ذَ بِ   هِ ائِ عَ دُ   يفِ

 اهَ 

غَةِ  اللُّ فيِ  عَلَى  *وَالْعَهْدُ  دَال   وَهُوَ  الْبَابِ،  هَذَا  أَصْلُ  الُ:  وَالدَّ وَالْهَاءُ،  الْعَيْنُ،   :

 مَعْنىًَ وَاحِدٍ. 

يْءِ، وَإحِْدَاُ  الْعَهْدِ بهِِ.وَأَصْلُهُ  حْتفَِاظُ باِلشَّ
ِ
 : الِ

جُلُ يَعْهَدُ عَهْدًا، وَهُوَ منَِ الْوَصِيَّةِ. فَمِنْ ذَلكَِ قَولُهُمْ   : عَهِدَ الرَّ

حْتفَِاظُ بهِِ.
ِ
ا يَنبَْغِي الِ نََّ الْعَهْدَ ممَِّ

ِ
يَتْ بذَِلكَِ؛ لْ  وَإنَِّمَا سُمِّ

 وَمنِهُْ اشْتقَِاقُ الْعَهْدِ الَّذِي يُكْتَبُ للِْوُلَِةِ منَِ الْوَصِيَّةِ، وَجَمْعُهُ: عُهُودٌ. 

 : الْمَوْثِقُ، وَجَمْعُهُ: عُهُودٌ. وَالْعَهْدُ 

لْمَامُ. وَمِنَ الْبَابِ  لْتقَِاءُ، وَالِْْ
ِ
 : الْعَهْدُ الَّذِي مَعْناَهُ: الِ

 : هُوَ قِرِيبُ الْعَهْدِ بهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ إلِْمَامَهُ بهِِ احْتفَِاظٌ بهِِ، وَإقِْبَالٌ. يُقَالُ 

يْءُ الَّذِي قَدُمَ عَهْدُهُ. وَالْعَهِيدُ   : الشَّ

 : الْمَنزِْلُ الَّذِي لَِ يَكَادُ الْقَوْمُ إذَِا انْتَأَوْا عَنهُْ: رَجَعُوا إلَِيْهِ.وَالْعَهْدُ 

يْءِ، وَإحِْدَاُ  الْعَهْدِ بهِِ.وَالتَّعَاهُدُ  حْتفَِاظُ باِلشَّ
ِ
 : الِ

نََّهُ مُعَاهَدٌ، وَمُبَايَعٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ منِْ إعِْطَاءِ الْجِزْيَةِ، وَالْكَفِّ  وَالْمُعَاهَدُ 
ِ
؛ لْ يُّ مِّ

: الذِّ

 عَنهُْ.

 : أَهْلُ الْعَهْدِ، فَإذَِا أَسْلَمَ ذَهَبَ عَنهُْ اسْمُ الْمُعَاهَدِ. وَهُمْ 

رَاءِ، وَجَمْعُهُ: عُهَدٌ. وَالْعُهْدَةُ   : كتَِابُ الشِّ
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ا يُحْكَمُ بَعْدُ. وَيُقَالُ  يْءِ الَّذِي فيِهِ فَسَادٌ: إنَِّ فيِهِ لَعُهْدَةً، وَلَمَّ  : للِشَّ

ذِي يُعَاهِدُكَ وَتُعَاهِدُهُ. وَعَهِيدُكَ   : الَّ

يْءَ  دَ الشَّ  : حَفِظَهُ، وَأَصْلَحَهُ، وَالْتَزَمَ بهِِ.تَعَهَّ

 : عَاهَدَ فُلََنًا: أَعْطَاهُ عَهْدًا.وَيُقَالُ 

دُ  يْءِ، وَتَجْدِيدُ الْعَهْدِ بهِِ.وَالتَّعَهُّ ظُ باِلشَّ  : التَّحَفُّ

 : الْعِلْمُ.وَالْعَهْدُ 

 : فُلََنٌ إلَِى فُلََنٍ: عَهْدًا؛ أَلْقَى إلَِيْهِ الْعَهْدَ، وَأَوْصَاهُ بحِِفْظهِِ. وَعَهِدَ 

 : الْمُعَاهَدُونَ. هُمْ   وَأَهْلُ الْعَهْدِ 

 : الْمَعَاهَدَةُ؛ أَيْ: إنَِّهُمْ يُعَاهَدُونَ عَلَى مَا عَلَيْهِمْ منِْ جِزْيَةٍ. وَالْمَصْدَرُ 

وَاحِدٌ  اسْمُ:  وَالْقِيَاسُ  عَنهُْمْ  ذَهَبَ  أَسْلَمُوا  فَإذَِا  لَهُمْ،  بهِِ  يُحْتَفَظُ  أَمْرٌ  كَأَنَّهُ   :

 الْمُعَاهَدَةِ. 

 : أَعْطَيْتُهُ عَهْدًا. وأَعْهَدْتُهُ 

عَلَى  وَالْمَعْهَدُ  يُجْمَعُ:  شَيْئًا؛  بهِِ  تَعْهَدُ  كُنتَْ  أَوْ  عَهِدْتَهُ،  كُنتَْ  الَّذِي  الْمَوْضِعُ   :

 (1) الْمَعَاهِدِ.

 * فَالْعَهْدُ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ: 

 : الْحِفَاظُ، وَرِعَايَةُ الْحُرْمَةِ.* فَمِنْهَا

 
بْنِ فَارِسٍ ) (1)

ِ
(، وَ»مُعْجَمَ 1302و 2/1301(، وَ»الْعَيْنَ) للِْخَليِلِ )168و 4/167وَانْظُرْ: »مَقَاييِسَ اللُّغَةِ) لِ

عْدِيِّ )ص2607و 3/2606تَهْذِيبِ اللُّغَةِ) لزِْزَْهَرِيِّ ) َََّ ) للِسَ (، وَ»الْمُخْتَارَ 265و  264(، وَ»الْقَامُوسَ الْفِقْهِيَّ

احِ)   حَََ يِّ )صالصََََِّ ازِّ ادِيِّ )ص192للِرَّ َََ للِْفَيْرُوزَآب الْمُحِيَ«)  امُوسَ  وَ»الْقَََ ََهِ)  328(،  التَّنبْيِ اظِ  أَلْفَََ وَ»تَحْرِيرَ   ،)

 (.276للِنَّوَوِيِّ )ص
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 : الْوَصِيَّةُ. * وَمِنهَْا 

 [؛ يَعْنيِ: الْوَصِيَّةَ.60]يس:  أَلَمْ أَعْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آدَمَ : قَالَ تَعَالَى

 * وَالْعَهْدُ: الْْمََانُ. 

 [. 124]الْبَقَرَةُ:  لَِ يَناَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ : قَالَ تَعَالَى

وا إلَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ :  وَقَالَ تَعَالَى   [. 4]التَّوْبَةُ:  فَأَتمُِّ

 تَعَالَى. * وَمِنهَْا 
ِ
جُلُ، يَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّه  : الْيَمِينُ، يَحْلفُِ بهَِا الرَّ

 : الْمِيثَاقُ. * وَمِنهَْا 

 إذَِا عَاهَدْتُمْ : قَالَ تَعَالَى
ِ
 [. 91]النَّحْلُ:   وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللَّه

 : الْوَفَاءُ.* وَمِنهَْا 

كَْثَرِهِمْ منِْ عَهْدٍ : قَالَ تَعَالَى
ِ
 [. 102]الْْعَْرَافُ:  وَمَا وَجَدْنَا لْ

قَاءُ: يُقَالُ: عَهْدِي بهِِ قَرِيبٌ، أَيْ: لقَِائيِ.* وَمِنهَْا   : اللِّ

 : الْعِلْمُ.* وَمِنهَْا 

غَوِيُّ   اللُّ الْفَرَاهِيدِيُّ  الْخَلِيلُ  )  /قَالَ  »الْعَيْنِ«  عَهْدُ: )الْ   (:2/1301فيِ 

مُ إِ التَّ وَ  ،الْوَصِيِّةُ     . يءٍ شَ بِ  كَ بِ احِ ى صَ لَ قَدُّ

الَّ اشْ   :هُ نْ مِ وَ  الْعَهْدُ  يُ ذِ تُقَّ  وَ للِْوُلَِ   بُ تَ كْ ي  عَ ةِ،  إِ   دْ قَ وَ   ،ودٍ عُهُ   :ىلَ يُجْمَعُ    هِ يْ لَ عَهِدَ 

  .عَهْدًا :يَعْهَدُ 

   .عُهُودٌ   :عُهُ مْ جَ وَ  ،: الْمَوْثِقُ وَالْعَهْدُ 

 وَالْعَهْدُ 
ِ
  .امُ مَ لْ وَالِْْ  ،اءُ لْتقَِ : الِ

 (. اهَ هِ بِ  يبُ الْعَهْدِ رِ قَ لَ  إنَّهُ ا، وَ ذَ كَ ي عَهْدٌ بِ ا لِ : مَ الُ قَ يُ 
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غَوِيُّ   ازِيُّ اللُّ حَاحِ« )ص  /وَقَالَ الرَّ   ، انُ مَ الَْْ   :الْعَهْدُ )  (:192فيِ »مُخْتَارِ الصِّ

ةُ  ،وَالْمَوْثِقُ  ، وَالْيَمِينُ  مَّ  وَالْوَصِيَّةُ.    ،وَالْحِفَاظُ  ،وَالذِّ

 أَوْصَاهُ.   :أَيْ  ؛فَهِمَ  :إلَِيْهِ منِْ بَابِ  ):عَهِدَ »وَ 

 الْعَهْدُ الَّذِي يُكْتَبُ للِْوُلَِةِ.   :اشْتُقَّ  :وَمِنْهُ 

 لَْفَْعَلَنَّ كَذَا.    :وَتَقُولُ 
ِ
 عَلَيَّ عَهْدُ اللَّه

رَاءِ  «:الْعُهْدَةُ »وَ  رَكُ.    ،كِتَابُ الشِّ  وَهِيَ أَيْضًا الدَّ

 الْمَنزِْلُ الَّذِي لَِ يَزَالُ الْقَوْمُ إذَِا انْتَأَوْا عَنهُْ رَجَعُوا إلَِيْهِ.  ؛الْمَعْهَدُ«» وَ  «،وَ»الْعَهْدُ 

 الْمَوْضِعُ الَّذِي كُنتَْ تَعْهَدُ بهِِ شَيْئًا.  «:الْمَعْهَدُ »وَ 

 الَّذِي عُهِدَ وَعُرِفَ.    «؛وَ»الْمَعْهُودُ 

 لَقِيَهُ.   :أَيْ  ؛فَهِمَ  :بمَِكَانِ كَذَا منِْ بَابِ  «عَهِدَهُ »وَ 

 بهِِ قَرِيبٌ.   عَهْدِي«»وَ 

ةِ.   رِعَايَةُ   :«الْعَهْدُ »وَ   الْمَوَدَّ

يْءِ  «:التَّعَهُدُ »وَ  ظُ باِلشَّ  وَتَجْدِيدُ الْعَهْدِ بهِِ.  ،التَّحَفُّ

يُّ   «:وَ»الْمُعَاهَدُ  مِّ
 (.اهَ الذِّ

رْعِ:   * وَالْعَهْدُ فيِ الشَّ

مَامُ النَّوَوِيُّ     اءً فَ وَ وَ »  :هُ قَوْلُ )   (:151فيِ »تَحِريِرِ أَلْفَاظِ التَّنبْيِهِ« )ص  /قَالَ اإِْ

  ، هِ رِ مْ أَ   الِ ثَ تِ امْ ا بِ نَ يْ لَ تَعَالَى عَ   اللَّهُ   هُ ذَ الَّذِي أَخَ   الْمِيثَاقُ   :هُناَ   رَادُ وَالْمُ   ،عَانٍ لَهُ مَ   :الْعَهْدُ   «؛ كَ دِ هْ عَ بِ 

 (. اهَ هِ نَهْيِ  ناَبِ وَاجْتِ 
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غَوِيُّ   اللُّ الْجُرْجَانيُِّ  )ص  /وَقَالَ  »التَّعَارِيفِ«  حِفْظُ    (:204فيِ  )الْعَهْدُ: 

يْءِ، وَمُرَاعَاتُهُ حَالًِ بَعْدَ حَالٍ.   الشَّ

ذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ(. اهَ هَذَا أَصْلُهُ   : ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فيِ الْمَوْثِقِ الَّ

تَعَالَى آدَمَ :  قَالَ  بَنيِ  يَا  إلَِيْكُمْ  أَعْهَدْ  عَدُو     أَلَمْ  لَكُمْ  إنَِّهُ  يْطَانَ  الشَّ تَعْبُدُوا  لِ  أَنْ 

 [. 60]يَس:   مُبيِنٌ 

حْتفَِاظَ بهِِ. وَمَعْناَهُ 
ِ
مْ إلَِيْكُمْ منَِ الْْمَْرِ الَّذِي أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ الِ  : أَلَمْ أُقَدِّ

 وَمَعْناَهُ أَيْضًا: الْوَصِيَّةُ. 

 أَوْفُوا:  قَالَ تَعَالَى 
ِ
 تَعَالَى،  152]الْْنَْعَامُ:    وَبعَِهْدِ اللَّه

ِ
[؛ يَعْنيِ: أَوْفُوا بوَِصَايَا اللَّه

 (1)  وَتَكَاليِفِهِ.

تَعَالَى  عَظيِمًا:  وَقَالَ  أَجْرًا  فَسَيُؤْتيِهِ  الَلَّه  عَلَيْهُ  عَاهَدَ  بمَِا  أَوْفَى  ]الفَتْحُ:    وَمَنْ 

10 .] 

 إذَِا عَاهَدْتُمْ :  وَقَالَ تَعَالَى 
ِ
 [. 91]النَّحْلُ:  وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللَّه

 [. 177]الْبَقَرَةُ:   وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا:  وَقَالَ تَعَالَى 

تَعَالَى عَلَيْهِ :  وَقَالَ  الَلَّه  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوا  رِجَالٌ  الْمُؤْمنِيِنَ  ]الْْحَْزَابُ:    منَِ 

23 .] 

 
ارِسٍ )  (1) بْنِ فََ

ِ
ةِ) لِ اييِسَ اللُّغََ ةِ) لزِْزَْهَرِيِّ )4/169وَانْظُرْ: »مَقََ ذِيَبِ اللُّغََ (، وَ»تَحْرِيرَ  3/2606(، وَ»مُعْجَمَ تَهَْ

هِ) للِنَّوَوِيِّ )ص اظِ التَّنبْيَِ ادِيِّ )ص276و  151أَلْفََ امُوسَ الْمُحِيَ«) للِْفَيْرُوزَآبََ امعَِ الْبَ 328(، وَ»الْقََ انِ) (، وَ»جََ يََ

( بََرِيِّ  رْوَزِيِّ )19/471للَِطََّ للَِْمََ لََةِ)  َََّ الصََ دْرِ  َََ ق يَمَ 
ظَِ وَ»تَعَْ يَُوطيِِّ  347و  1/346(،  ََُّ للِسََ نَْثَُورَ)  الْمََ رَّ  ََدُّ وَ»ال  ،)

عْلَبيِِّ )25و 7/24(، وَ»مَعَالمَِ التَّنْزِيلِ) للِْبَغَوِيِّ )12/365)
 (135و  8/134(، وَ»الْكَشْفَ وَالْبَيَانَ) للِثَّ
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سْرَاءُ:  وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ :  وَقَالَ تَعَالَى   [. 34]الِْْ

سْرَاءُ:    إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًِ :  وَقَالَ تَعَالَى   [.34]الِْْ

 مَسْئُولًِ :  وَقَالَ تَعَالَى 
ِ
 [. 15]الْْحَْزَابُ:  وَكَانَ عَهْدُ اللَّه

]آلُ عِمْرَانَ:    بَلَى مَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ وَاتَّقَى فَإنَِّ الَلَّه يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ :  وَقَالَ تَعَالَى

76 .] 

 وَلَِ يَنقُْضُونَ الْمِيثَاقَ :  وَقَالَ تَعَالَى 
ِ
ذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللَّه عْدُ:   الَّ  [. 20]الرَّ

تَعَالَى  لَفَاسِقِينَ :  وَقَالَ  أَكْثَرَهُمْ  وَجَدْنَا  وَإنِْ  عَهْدٍ  منِْ  كَْثَرِهِمْ 
ِ
لْ وَجَدْنَا    وَمَا 

 [. 102]الْْعَْرَافُ: 

إذَِا أَمَمْتَ : )قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إلَِيَّ رَسُولُ اللَِّ   أَبيِ الْعَاصِ  بْنَ  عُثْمَانَ وَعَنْ 

لََّةَ   (1)  (.قَوْمًا، فَأَخِفَّ بهِِمُ الصَّ

 تَعَالَى منِْ تَوْحِيدٍ، وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، أَوْفَى الُلَّه تَعَالَى قُلْتُ 
ِ
: مَنْ أَوْفَى بَعَهْدِ اللَّه

 . ِِ ، وَأَسْبَابِ الْعِبَادَا ِِ  بعَِهْدِهِ منِْ تَوْفيِقِهِ إلَِى الطَّاعَا

ذِينَ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ،    تَعَالَى هُمْ: أُولُو الْْلَْبَابِ، وَهُمْ: الَّ
ِ
ذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللَّه * وَالَّ

 تَعَالَى.
ِ
 وَأَمْوَالَهُمْ للَّه

 تَعَالَى. فَوَعَدَهُمْ 
ِ
 : أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ منَِ اللَّه

 * وَقَدْ مَدَحَ الُلَّه تَعَالَى الْمُوفيِنَ بعُِهُودِهِمْ كَثيِرًا فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. 

: فَالْوَفَاءُ باِلْعَهْدِ إتِْمَامُهُ، وَعَدَمُ نَقْضِ حِفْظهِِ، وَيَتَطَابَقُ منِْ ثَمَّ صِدْقُ الْقَوْلِ  قُلْتُ 

 وَالْعَمَلِ جَمِيعًا.

 
 (.468أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (1)
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 (1)  * فَيَصْبرُِ الْعَبْدُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَعِدُ بهِِ الْغَيْرَ، وَيَبْذِلُهُ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ.

فْيعِ.قُلْتُ  رِيفِ الْعَاليِ الرَّ  : فَالْوَفَاءُ باِلْعَهْدِ منَِ الْخُلُقِ الشَّ

 فَيَجِبُ إتِْمَامُ الْعَهْدِ، وَإكِْمَالُهُ.

غَوِيُّ   اغِبُ اللُّ )الْوَفَاءُ باِلْعَهْدِ: إتِْمَامُهُ،    (: 528فيِ »الْمُفْرَدَاتِ« )ص  /قَالَ الرَّ

 وَعَدَمُ نَقْضِ حِفْظهِِ(. اهَ 

: فيِهِ منِْ بُلُوغِ تَمَامِ الْكَمَالِ فيِ تَنفِْيذِ كُلِّ مَا عَاهَدَ الَلَّه تَعَالَى، وَفيِ  فَالْوَفَاءُ باِلْعَهْدِ 

 (2) كُلِّ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الْعِبَادَ.

غَوِيُّ   اللُّ اغِبُ  الرَّ )ص  /قَالَ  ريِعَةِ«  الشَّ مَكَارِمِ  إلَِى  رْيعَةِ  »الذَّ  (:292فيِ 

   .لِ دْ وَالْعَ  ،قِ دْ و الصِّ خُ : أَ اءُ فَ وَ )الْ 

   .رِ وْ وَالْجَ  ،بِ ذِ و الْكَ خُ : أَ رُ دْ وَالْغَ 

  .عًامَ   لِ عْ وَالْفِ  انِ سَ اللِّ  قُ دْ صِ  :اءَ فَ الْوَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ 

َ مَ هِ بِ  بٌ ذِ كَ  :رُ دْ وَالْغَ 
ِ
 .دِ هْ للِْعَ  ضٌ قْ نَ  بِ ذِ الْكَ  عَ مَ  هِ يفِ   نَّ ا، لْ

   هُ رَ يَّ صَ ، وَ انِ مَ يالِْْ   نَ مِ   دَ هْ تَعَالَى الْعَ   اللَّهُ   لَ عَ جَ   دْ قَ وَ *  
ُ وَ قِ

ِ
  اسُ النَّ ، فَ اسِ النَّ   ورِ مُ امًا لْ

التَّ لَ إِ   ونَ رُّ طَ ضْ مُ  يَ لَِ وَ   ،نِ اوُ عَ ى  بِ لَِّ إِ   ؛مْ هُ نُ اوُ عَ تَ   مُّ تِ   بهِِ اءِ فَ الوَ وَ   ،دِ هْ الْعَ   اةِ اعَ رَ مُ   وَ   ذَ لَِ وْ لَ ،   كَ لِ  

  .شُ ايُ عَ التَّ  عَ فَ تَ ارْ وَ  ،وبُ لُ الْقُ  ِِ رَ افَ نَ تَ لَ 

 
بِ )ص  (1) اغَِ ةِ) للِرَّ رِيعََ َََّ ارِمِ الشََ ةَ إلَِى مَكََ رِيعََ ذَّ هُ )ص292وَانْظُرِ: »الَ بِ الْقُرْآنِ) لََ ِِ غَرِيَ (، 528(، وَ»مُفْرَدَا

 (.2/6وَ»مَعَالمَِ التَّنْزِيلِ) للِْبَغَوِيِّ )

رَ ذَوِي التَّمْييِزِ فيِ لَطَائفِِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ) للِْفَيْرُوزَآبَادِيِّ )  (2)
ائِ بْنِ 4/114وَانْظُرْ: »بَصََََ

ِ
انَ الْعَرَبِ) لِ (، و»لسََََِ

 (.15/398مَنظُْورٍ )
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أَ   اللَّهُ   مَ ظَّ عَ   كَ لِ ذَ لِ وَ *   بعَِهْدِكُمْ  تَعَالَى:    الَ قَ فَ   ،هُ رَ مْ تَعَالَى  أُوفِ  بعَِهْدِي  وَأَوْفُوا 

 [(. اهَ 40]الْبَقَرَةُ: وَإيَِّايَ فَارْهَبُونِ 

غَةِ  اللُّ فيِ  وَالوَعْدُ  تَرْجِيَةٍ *  عَلَى  تَدُلُّ  صَحِيحَةٌ  كَلمَِةٌ  الُ:  وَالدَّ وَالْعَيْنُ،  الْوَاوُ،   :

 بقَِوْلٍ. 

 : وَعَدْتُهُ، أَعِدُهُ، وَعْدًا. يُقَالُ 

وَمَوْعُودًا،  وَيُقَالُ  وَمَوْعِدَةً،  وَمَوْعِدًا،  وَوَعْدًا،  عِدَةً،  يَعِدُ:  وَبهِِ  الْْمَْرَ،  وَعَدَهُ   :

 وَمَوْعُودَةً. 

 .  وَيَكُونُ ذَلكَِ بخَِيْرٍ، وَشَرٍّ

ا الْوَعِيدُ  . فَأَمَّ  : فَلََ يَكُونُ إلَِِّ بشَِرٍّ

 : أَوْعَدْتُهُ بكَِذَا، فَإذَِا أُسْقِطَا قيِلَ فيِ الْخَيْرِ: وَعَدَ. يَقُولُونَ 

رِّ  . وَفيِ الشَّ رِّ  : أَوْعَدَ، وَقَالُوا: أَوْعَدَ باِلْخَيْرِ، وَباِلشَّ

 : منَِ الْمِيعَادِ. وَالْمُوَاعَدَةُ 

. وَالْعِدَةُ  ٌِ  : الْوَعْدُ، وَجَمْعُهَا عِدَا

 ( 1) : لَِ يُجْمَعُ.وَالوَعْدُ 

 
(1)  ( ارِسٍ  َََ ف نِ  بَْ

ِ
لِ ةِ)  َََ غ لَُّ الَ يَسَ  ايَِ َََ ق »مََ رْ:  ظَُ ادِيِّ )ص6/95وَانَْ َََ رُوزَآب يَْ فََ لَْ

لَِ يََ«)  حَِ مَُ الَْ وسَ  امَُ َََ ق وَ»الَْ  ،)416 ،)

يِّ )ص343و  342وَ»الْمُصْبَاحَ الْمُنيِرَ) للِْفَيُّوميِِّ )ص ازِّ حَاحِ) للِرَّ  (.303(، وَ»مُخْتَارَ الصِّ
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رْعِ   تَعَالَى، أَوْ منِْ رَسِولهِِ؛  * وَالوَعْدُ فِي الشَّ
ِ
: هُوَ كُلُّ نَصٍّ وَرَدَ فيِهِ الْوَعْدُ منَِ اللَّه

. ، أَوْ الْْخُْرَوِيِّ نْيَوِيِّ  (1)  لمَِنْ فَعَلَهُ، أَوْ أَتَى بهِِ باِلْخَيْرِ الدُّ

رُ   )الْوَعْدُ: هُوَ الْخَبَرُ عَنِ    (:227فيِ »التَّذْكرَِةِ« )ص  /قَالَ الْقُرْطُبيُِّ الْمُفَسِّ

 الْمَثُوبَةِ عِندَْ الْمُوَافَقَةِ(. اهَ 

،   الْمَعْنَى: وَالْعِلََقَةُ بَيْنَ قُلْتُ  ؛ الْعُمُومَ، وَالْخُصُوصَ.  وَالْمَعْنىَاللُّغَوِيِّ رْعِيِّ
 الشَّ

رْعِيَّ   : مُخْتَص  باِلْخَيْرِ. فَإنَِّ الْوَعْدَ الشَّ

غَوِيُّ  ا الْوَعْدُ اللُّ .وَأَمَّ رِّ  (2) : فَيَكُونُ باِلْخَيْرِ وَالشَّ

تَعَالَى*   اللَِّ  مَوْعُودَاتِ  بِجَمِيعِ  يمَانُ  اإِْ يَجِبُ  طَاعَتهِِ، لذَِلكَِ  هَْلِ 
ِ
لْ وَوَعْدِهِ   ،

يمَانِ بهِِ.  هَْلِ الِْْ
ِ
 وَلْ

 * فَلََ أَصْدَقَ منِهُْ حَدِيثًا، وَلَِ أَصْدَقَ منِهُْ قيِلًَ. 

حْسَانِ.  حْمَةِ وَالِْْ  وَهُوَ: ذُو الْجُودِ وَالْكَرَمِ، وَالرَّ

مُ يَ حْ يَ قَالَ   بْنُ    عَلَى اللَِّ   ادِ بَ الْعِ   قُّ حَ   دُ عْ فَالْوَ   :قج حَ   يدُ عِ الوَ وَ   ،وَعْدُ )الْ :  /  عَاذٍ ي 

 .  تَعَالَىاللَِّ  نَ ى باِلْوَفَاءِ مِ لَ وْ أَ  نْ وَمَ ، كَذَا  مْ هُ يَ طِ عْ يُ  أَنْ  :وا كَذَا لُ عَ ا فَ إذَِ  لَهُمْ   نَ مِ ، ضَ تَعَالَى

 
بَاحَ الْمُنيِرَ) للِْفَيُّوميِِّ )ص  (1) بْنِ بَطَّالٍ )343و  342وَانْظُرِ: »الْمُصَْ

ِ
) لِ حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحَ صََ (، 10/75(، وَ»شََ

بَهَانيِِّ ) ةِ) لزِْصَََْ ةَ فيِ بَيَانِ الْمَحَجَّ دِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ) للِْعُمْرَ 2/74وَ»الْحُجَّ ارَ فيِ الرَّ نْتصَََِ
ِ
(، 3/376انيِِّ )(، وَ»الِ

نَِيَنَ )ص زَمََ أَبَِي  نِ  بَْ
ِ
لِ ةِ)  َََّ ن ََُّ السََ ولَ  ََُ يِّ 256وَ»أُصََ

بَِ رْطَُ قَُ لَِلَْ رَةِ)  الْْخَِ ورِ  وَأُمَُ ى  وْتََ مََ الَْ وَالِ  أَحَْ ي 
فَِ رَةَ  ذْكَِ َََّ وَ»الَت  ،)

 (.227)ص

يِّ )ص343و  342وَانْظُرِ: »الْمُصْبَاحَ الْمُنيِرَ) للِْفَيُّوميِِّ )ص  (2) ازِّ حَاحِ) للِرَّ  (.303(، وَ»مُخْتَارَ الصِّ



 ارِفَغْتِاسْالِ دِيِّسَ يثِدِحَ حِرْشَ يفِ ارِفَّغَالْ حُتْفَ 

 

 

40 

الْعِ   هُ حَقُّ   دُ يالْوَعِ  تَفْ   :ادِ بَ عَلَى  كَذَا عَ قَالَ لَِ  فَفَعَلُوا مْ كُ بَ ذِّ عَ أُ فَ   ؛لُوا  ا،  شَاءَ عَفَ   فَإنِْ   ؛ ، 

أَخَ   وَإنِْ  حَقُّ   ؛ذَ شَاءَ  هُ  تَ نَ بِّ رَ بِ   :امَ هُ لَِ وْ أَ وَ   ، هُ لِْنََّ هُ   مُ وَالْكَرَ   ، وُ الْعَفْ   :وَتَعَالَى  كَ بَارَ ا   غَفُورٌ   إنَِّ

 (1) (.رَحِيمٌ 

مَامُ ابْنُ أَبيِ زَمَنيِنَ الْمَالكِيُِّ   نَّةِ« )ص   /قَالَ اإِْ وَمِنْ  )  (:256فيِ »أُصُولِ السُّ

نَّةِ   إِ  :قَوْلِ أَهْلِ السُّ
ِ
   .وَنعِْمَتُهُ  تَعَالَى،  نَّ الْوَعْدَ فَضْلُ اللَّه

   .عَدْلُهُ وَعُقُوبَتُهُ  :وَالْوَعِيدَ 

هُ جَعَلَ الْجَنَّةَ    .دَارَ الْكَافرِِينَ بلََِ اسْتثِْناَءٍ  :وَجَهَنَّمَ دَارَ الْمُطيِعِينَ بلََِ اسْتثِْناَءٍ،  :وَأَنَّ

   .وَأَرْجَى لمَِشِيئَتهِِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ الْعَاصِينَ مَنْ شَاءَ 

بَ لحُِكْمِهِ   تَعَالَى  وَاللَّهُ *    .وَلَِ يُسْأَلُ عَنْ فعِْلهِِ   ،يَحْكُمُ لَِ مُعَقِّ

قَائلٍِ  مِنْ  الْمُطيِعِينَ   :وَقَالَ عَزَّ  الْمُؤْمنِيِنَ  بهِِ  وَعَدَ  وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه وَرَسُولَهُ    : فيِمَا 

الْعَظيِمُ  الْفَوْزُ  وَذَلكَِ  فيِهَا  خَالدِِينَ  الْْنَْهَارُ  تَحْتهَِا  منِْ  تَجْرِي   ٍِ جَنَّا ]النِّسَاءُ:    يُدْخِلْهُ 

 [(. اهَ 13

افعِِيُّ   الشَّ الْعُمْرَانيُِّ  يَحْيَى  مَةُ  الْعَلََّّ عَلَى    /وَقَالَ  دِّ  الرَّ فِي  نْتصَِارِ 
ِ

»الِ فيِ 

( تَعَالَىاللَّهُ   دَ عَ وَ   نْ مَ   نَّ )إِ   (:3/376الْمُعْتَزِلَةِ«  عَ وَ ثَ     عَ لَ ابًا     نَ مِ   لٍ ضْ فَ بِ   هُ لَ مِ عَ   لٍ مَ ى 
ِ
 اللَّه

  .ةٍ مَ عْ نِ وَ 

 
 أَثَرٌ لَِ بَأْسَ بِهِ.  (1)

ةِ) )    ةِ فيِ بَيَانِ الْمَحَجَّ  (.2/74أَخْرَجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ »الْحُجَّ

 وَإسِْنَادُهُ لَِ بَأْسَ بهِِ.   
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يُ لَِ وَ *   تَعَالَىاللَّهُ   فُ وصَ   يُخْلفُِ  تَعَالَى:    هِ لِ وْ قَ لِ   ،هُ دَ عْ وَ   فُ لِ خْ يُ   هُ نُّ أَ بِ     الَلَّه لِ  إنَِّ 

   [.9]آلُ عِمْرَانَ:  الْمِيعَادَ 

  يدِ عِ باِلْوَ   اءِ فَ الْوَ   كُ رْ تَ وَ   ،هُ لَ   ق  حَ   :يدَ عِ الْوَ   نَّ إِ فَ   ؛ هُ بَ نَ ذْ أَ   بٍ نْ ى ذَ لَ ابًا عَ ذَ عَ   هُ دَ عَ وْ أَ   نْ مَ وَ *  

   . ودٌ جُ وَ  مٌ رَ كَ 

   نَ مِ   نُ سُ حْ  يَ لَِ   فَ يْ كَ ، وَ مِ رَ وَالْكَ   ،ودِ باِلْجُ   وفٌ صُ وْ ا مَ نَ بُّ رَ وَ *  
ِ
  نِ عَ   وُ فْ الْعَ    تَعَالَىاللَّه

 (. اهَ هُ لَ اعِ فَ  حَ دَ مَ وَ  ،هِ يْ لَ ا عَ نَ ضَّ حَ وَ  ،هِ ا بِ نَ رَ مَ أَ  دْ قَ وَ  ،بِ نْ الذَّ 

رَةِ *   نَّةِ الْمُطَهَّ  تَعَالَى؛  وَكُلُّ مَنْ نَظَرَ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ، وَالسُّ
ِ
: يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ وَعْدَ اللَّه

 : لِْهَْلِ طَاعَتهِِ ثَلََّثَةُ أَقْسَامٍ 

لُ  ضْوَانِ. الْوََّ حْمَةِ، وَالْمَغْفِرَةِ، وَالرِّ يمَانِ، وَالطَّاعَةِ؛ باِلرَّ
هَْلِ الِْْ

ِ
؛ لْ  : الْوَعْدُ الْعَامُّ

الَّةِ عَلَى ذَلكَِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ِِ   وَمِنَ النُّصُوصِ الدَّ وَعَدَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَ

ِِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ    تَجْرِي منِْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَمَسَاكنَِ طَيِّبَةً فيِ جَنَّا
ٍِ جَنَّا

 أَكْبَرُ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 
ِ
 [. 72]التَّوْبَةُ:  منَِ اللَّه

ٌِ تَجْرِي    وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  قَوْا عِندَْ رَبِّهِمْ جَنَّا قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بخَِيْرٍ منِْ ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّ

 
ِ
رَةٌ وَرِضْوَانٌ منَِ اللَّه  [. 15]آلُ عِمْرَانَ:  منِْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَأَزْوَاٌ  مُطَهَّ

ِِ  قُلْتُ  ِِ الْمَذْكُورَةِ فيِ الْْيَا فَا : وَأَصْحَابُ هَذَا الْوَعْدِ هُمْ: كُلُّ مَنِ اتَّصَفَ باِلصِّ

ٍِ فيِ مَرَاتبِهِِمْ.   عَلَى تَفَاوُ

مَرْتَبَتَانِ  منِْ  وَيَجْمَعُهُمْ  الْمُصْطَفَيْنَ  إلَِيْهَا  تَعَالَى  الُلَّه  صَنَّفَ  تيِ  الَّ الْمَرَاتبِِ  منَِ   :

ذِينَ اصْطَفَيْناَ منِْ عِبَادِنَا فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ    فيِ قَوْلِهِ تَعَالَى: عِبَادِهِ:   ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكتَِابَ الَّ

 ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيِرُ 
ِ
ِِ بإِذِْنِ اللَّه  [. 32]فَاطرُِ:  وَمنِهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمنِهُْمْ سَابقٌِ باِلْخَيْرَا
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. وَهُمَا مَرْتَبَةُ : قُلْتُ  ِِ ابقِِ باِلْخَيْرَا  : السَّ

 : الْمُقْتَصِدِ. وَمَرْتَبَةُ 

ا الظَّالمُِ لنَِفْسِهِ   : فَهُوَ منِْ أَهْلِ الْوَعْدِ فيِ الْجُمْلَةِ. أَمَّ

بُ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبهِِ، وَقَدْ يُعْفَى عَنهُْ، وَلَكنَِّهُ لَِ يُخَلَّدُ فيِ النَّارِ.   وَلَكنِْ قَدْ يُعَذَّ

 : الْوَعْدُ الْخَاصُّ الْمُتَعَلِّقُ بأَِشْخَاصٍ مُعَيَّنيِنَ: لصِِفَاتهِِمْ، وَأَحْوَالهِِمْ. الثَّانيِ

مِثْلُ  ، وَرُسُلهِِ، كَمَا فيِ  وَذَلكَِ 
ِ
أَنْبيَِاءِ اللَّه تَعَالَى::  سُولَ    قَوْلهِِ  وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه وَالرَّ

الحِِينَ وَحَ  هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ كَ مَعَ الَّ
سُنَ  فَأُولَئِ

 [. 69]النِّسَاءُ:  أُولَئِكَ رَفيِقًا 

تَعَالَى:  نْ    وَقَوْلهِِ  وَممَِّ آدَمَ  ةِ  يَّ ذُرِّ منِْ  النَّبيِِّينَ  منَِ  عَلَيْهِمْ  الُلَّه  أَنْعَمَ  ذِينَ  الَّ كَ 
أُولَئِ

نْ هَدَيْناَ وَاجْتَبَيْناَ ةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْرَائيِلَ وَممَِّ يَّ  [. 58]مَرْيَمُ:   حَمَلْناَ مَعَ نُوحٍ وَمنِْ ذُرِّ

  قُلْتُ 
ِ
اللَّه رَسُولِ  كَصَحَابَةِ  ةٍ:  خَاصَّ بأَِوْصَافٍ  الْمُعَيَّنوُنَ  ذَلكَِ  فيِ  وَيَدْخُلُ   : ،

فيِ   كَمَا  تَعَالَى:وَأَزْوَاجِهِ،  عَسَى    يَا  قَوْلهِِ  نَصُوحًا  تَوْبَةً   
ِ
اللَّه إلَِى  تُوبُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ

ٍِ تَجْرِي منِْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ يَوْمَ لَِ يُخْزِ  رَ عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّا ي  رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّ

نُورُهُمْ  مَعَهُ  آمَنوُا  ذِينَ  وَالَّ النَّبيَِّ  لَناَ   الُلَّه  أَتْمِمْ  رَبَّناَ  يَقُولُونَ  وَبأَِيْمَانهِِمْ  أَيْدِيهِمْ  بَيْنَ  يَسْعَى 

 [. 8]التَّحْرِيمُ:   كَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نُورَنَا وَاغْفِرْ لَناَ إنَِّ 

ذِينَ اتَّبَعُوهُمْ    وَقَوْلهِِ تَعَالَى:  لُونَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّ ابقُِونَ الْْوََّ وَالسَّ

ٍِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَ  ا بإِحِْسَانٍ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّا

 [. 100]التَّوْبَةُ:  أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 
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تَعَالَى:  أَعْظَمُ    وَقَوْلهِِ  أُولَئِكَ  وَقَاتَلَ  الْفَتْحِ  قَبْلِ  منِْ  أَنْفَقَ  مَنْ  منِكُْمْ  يَسْتَوِي  لَِ 

ذِينَ أَنْفَقُوا منِْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًَّ وَعَدَ الُلَّه الْحُسْنىَ وَالُلَّه بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِ    يرٌ دَرَجَةً منَِ الَّ

 [. 10]الحَدِيدُ: 

 : الْوَعْدُ الْخَاصُّ عَلَى أَعْمَالٍ مُعَيَّنةٍَ مَنْ أَتَى بهَِا اسْتَحَقَّ كَذَا.الثَّالثُِ 

 ثُمَّ لَِ يُتْبعُِونَ مَا   قَوْلهِِ تَعَالَى:  وَذَلكَِ مِثْلُ،
ِ
ذِينَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه الَّ

]الْبَقَرَةُ:    أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَِ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَلَِ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَِ هُمْ يَحْزَنُونَ 

262 .] 

سْلََّمِ يَنْقَسِمُ أَهْلُهُ إلَِى قِسْمَيْنِ : * فَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْوَعْدِ   : لِْهَْلِ اإِْ

لِ  رْعِ،  الْوََّ الشَّ أَوَامرِِ  منِْ  سِوَاهُ  مَا  عَلَى  مُسْتَقِيمُونَ  وَهُمْ:  بهِِ،  أَتَوْا  ذِينَ  الَّ  :

 وَمُجْتَنبُِونَ للِْكَبَائرِِ. 

هُمْ  منِهُْ،  فَهَؤُلَِءِ  لًَ  تَفَضُّ تَعَالَى   
ِ
اللَّه عَلَى  ونَ  وَالْمُسْتَحِقُّ بذَِلكَِ،  الْمَوْعُودُونَ   :

 وَكَرَمًا مَا وَعَدَهُمْ بهِِ. 

ِِ منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى    قَوْلهِِ تَعَالَى::  وَهُمْ دَاخِلُونَ تَحْتَ  الحَِا وَمَنْ يَعْمَلْ منَِ الصَّ

 [. 124]النِّسَاءُ:  وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَِ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 

ٍِ    وَقَوْلهِِ تَعَالَى: رْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّا  وَيَعْمَلْ صَالحًِا يُكَفِّ
ِ
وَمَنْ يُؤْمنِْ باِللَّه

 [. 9]التَّغَابُنُ:  تَجْرِي منِْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

تَرْكٍ  الثَّانيِ منِْ  رُونَ،  مُقَصِّ سِوَاهَا  فيِمَا  وَهُمْ:  الْْعَْمَالِ،  بهَِذِهِ  أَتَوْا  ذِينَ  الَّ  :

 . ِِ مَا ، أَوْ وُقُوعٍ فيِ الْمُحَرَّ
ِِ  للِْوَاجِبَا

 تَعَالَى فيِمَا وَعَدَهُمْ بهِِ.
ِ
نفُْ مُسْتَحِق  لوَِعْدِ اللَّه  فَهَذَا الصِّ
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* فَإنَِّ الَلَّه لَِ يُخْلفُِ وَعْدَهُ، وَلَكنِْ قَدْ يُعَاقبَِهُمْ بذُِنُوبهِِمْ ثُمَّ يُعْطيِهِمْ مَا وَعَدَهُمْ  

 بهِِ.

بهِِ؛   وُعِدُوا  مَا  يَذْهَبُ  وَقَدْ  بهِِ،  وَعَدَهُمْ  مَا  وَيُعْطيَِهُمْ  عَنهُْمْ،  يَعْفُوا  وَقَدْ   *

 (1) لغُِرَمَائِهِمْ.

نفُْ أَصْحَابُهُ يَدْخُلُونَ تَحْتَ؛  مَْرِ   قَوْلهِِ تَعَالَى:* وَهَذَا الصِّ
ِ
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لْ

ا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَالُلَّه عَليِمٌ حَكيِمٌ  بُهُمْ وَإمَِّ ا يُعَذِّ  إمَِّ
ِ
 [.106]التَّوْبَةُ:  اللَّه

 تَعَالَى،  فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ 
ِ
، وَلَمْ يَتُبْ؛ فَأَمْرُهُ إلَِى اللَّه َِ نُوبِ بأَِنَّ مَنْ مَا : لعُِمُومِ أَهْلِ الذُّ

إنَِّ الَلَّه لَِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ    كَمَا قَالَ تَعَالَى:وَهُوَ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ،  

 [. 48]النِّسَاءُ:    لمَِنْ يَشَاءُ 

امِتِ    عُبَادَةَ بْنِ وَعَنْ   ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابهِِ: اللَِّ    رَسُولُ قَالَ    قَالَ:  الصَّ

بَايعُِونيِ عَلَى أَنْ لِ تُشْركُِوا باِللَِّ شَيْلًا، وَلِ تَسْرقُِوا، وَلِ تَزْنُوا، وَلِ تَقْتُلُوا أَوْلِدَكُمْ، وَلِ )

مِنْكُمْ   وَفَى  فَمَنْ  مَعْرُوفٍ،  فيِ  تَعْصُوا  وَلِ  وَأَرْجُلِكُمْ،  أَيْدِيكُمْ  بَيْنَ  تَفْتَرُونَهُ  ببُِهْتَانٍ  تَأْتُوا 

ارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ فَأَجْرُهُ عَ  نْيَا فَهُوَ كَفَّ لَى اللَِّ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيْلًا فَعُوقِبَ فيِ الدُّ

 
ولَ اللَِّ    أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثِ  كَمَا فيِ   (1) أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فيِنَا مَنْ لَِ دِرْهَمَ  )، قَالَ: أَنَّ رَسَُ

تَمَ هَذَا، وَ لَهُ وَلَِ مَتَاعَ، فَقَالَ  يَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شََ لََّةٍ، وَصَِ تيِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصََِ قَذَفَ : إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ

، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَنَاتُهُ  هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ 

 (.قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَِ فِي النَّارِ 

 (.2581أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )   
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فَبَايَعْنَاهُ عَلَى   (1) (.مِنْ ذَلكَِ شَيْلًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَُّ فَهُوَ إلَِى اللَِّ، إنِْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ 

 ذَلكَِ.

تَحْتَ  قُلْتُ   ِِ الْمَوْ قَبْلَ  يَتُوبُوا  وَلَمْ  الْكَبَائرِِ،  فيِ  وَقَعُوا  نْ  ممَِّ نفُْ  الصِّ فَهَذَا   :

بَِ» الْعِلْمِ:  أَهْلِ  كَلََمِ  فيِ  الْمَقْصُودُونَ  وَهُمُ  الْكَبَائرِِ الْمَشِيئَةِ،  » أَصْحَابِ  أَوْ  الْفَاسِقِ  )، 

 ). الْمِلِّيِّ 

نَّةِ  فَاقِ أَهْلِ السُّ ا أَنْ يَعْفُوَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْمْ.تَحْتَ الْمَشِيلَةِ :  وَهُمْ باِتِّ  : فَإمَِّ

بَهُمْ بقَِدْرِ ذُنُوبهِِمْ. ا أَنْ يُعَذِّ  وَإمَِّ

صُوا   * وَإذَِا دَخَلُوا النَّارَ فَهُمْ لَِ يُخَلَّدُونَ فيِهَا، وَإنَِّمَا يُخْرَجُونَ منِهَْا: بَعْدَ أَنْ يُمَحَّ

 منِْ ذُنُوبهِِمْ. 

إنَِّ الَلَّه لَِ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ    قَوْلُهُ تَعَالَى::  كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ 

 [. 48]النِّسَاءُ:    لمَِنْ يَشَاءُ 

مَالكٍِ وَعَنْ   بْنِ  قَوْلُهُ    أَنَسِ  فيِهِ:  جَاءَ  ا  مِمَّ فَاعَةِ:   ؛  باِلشَّ لَهُ  يُؤْذَنَ  أَنْ  بَعْدَ 

تيِ) تيِ أُمَّ ، أُمَّ ، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرجِْ مِنهَْا مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ  فَأَقُولُ: يَا رَبِّ

 (2)  (.مِنْ إيِمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ 

؛ أَيْ: أَلْتَجِئُ إلَِيْكَ يَا الُلَّه، وَاعْتَصِمُ  (أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ : )* وَقَوْلُهُ  

ذِي صَنعَْتُهُ منِْ شَرِّ مَغَبَّتهِِ، وَسُوءِ عَاقبَِتهِِ، وَحُلُولِ عُقُوبَتهِِ، وَعَدَمِ مَغْفِرَتهِِ.   بكَِ منِْ شَرِّ الَّ

 
 (.1709(، وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ) )18أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (1)

 (.193(، وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ) )710أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (2)
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رَّ مُضَافٌ إلَِى فعِْلهِِ هُوَ، لَِ إلَِى  قُلْتُ  ُِ فعِْلِ الْعَبْدِ وَكَسْبهِِ، وَأَنَّ الشَّ : وَهَذَا فيِهِ إثِْبَا

ا  « أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ : »  فَقَالَ ،  (1)رَبِّهِ سُبْحَانَهُ  رُّ إنَِّمَا هُوَ منَِ الْعَبْدِ، وَأَمَّ ؛ فَالشَّ

أَفْعَالهِِ حِكْمَةٌ   وَكُلُّ  كَمَالٍ،   ُِ أَوْصَافهِِ صِفَا وَكُلُّ  الْحُسْنىَ،  الْْسَْمَاءُ  فَلَهُ  سُبْحَانَهُ  بُّ  الرَّ

 وَمَصْلَحَةٌ. 

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ : )وَيُؤَيِّدُ هَذَا: قَوْلُهُ  هُ فيِ يَدَيْكَ، وَالشَّ  (2) (.وَالْخَيْرُ كُلُّ

( مَدِ«  الصَّ اللَِّ  فيِ »فَضْلِ  الْجِيلََّنيُِّ  مَةُ  الْعَلََّّ إلَِى    (:2/75قَالَ  نْبِ  الذَّ )وَإضَِافَةُ 

الْمَغْفِ  رَغْبَتهِِ فيِ  الْخَيْرُ، ووُفُورُ  بيَِدِهِ  بَلْ  إلَِيْهِ  لَيْسَ  رَّ  وَأَنَّ الشَّ ذَنْبًا،  نْبُ صَارَ  الذَّ بهِِ  رَةِ  مَنْ 

 منِهُْ، وَاعْترَِافُهُ بأَِنَّهُ لَِ يَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ إلَِِّ هُوَ(. اهَ 

رُّ إلَِيْهِ، وَلَيْسَ  قُلْتُ   تَعَالَى، فَلََ يُنسَْبُ الشَّ
ِ
رَّ لَِ يُضَافُ إلَِى اللَّه : وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الشَّ

رُّ فيِ مَخْلُوقَاتهِِ.  ، وَإنَِّمَا الشَّ  فيِ أَفْعَالهِِ شَر 

سْلََّمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   بُّ )  (:14/266فيِ »الْفَتَاوَى« )  /قَالَ شَيْخُ اإِْ لَِ يَفْعَلُ   الرَّ

ٌِ   ،سَيِّئَةً قَ«ُّ  هُ حَسَنٌ وَحَسَناَ هُ خَيْرٌ   ، بَلْ فعِْلُهُ كُلُّ يَقُولُ فيِ   لهَِذَا كَانَ النَّبيُِّ    ، وَفعِْلُهُ كُلُّ

سْتفِْتَاحِ 
ِ
رُّ لَيْسَ إلَيْكَ   ،وَالْخَيْرُ بيَِدَيْكَ »   :دُعَاءِ الِ ا مَحْضًا  فَإنَِّهُ لَِ يَخْلُقُ   ؛(3)   )وَالشَّ بَلْ   ،شَرًّ

وَهُوَ    ، وَلَكنِْ قَدْ يَكُونُ فيِهِ شَر  لبَِعْضِ النَّاسِ   ،كُلُّ مَا يَخْلُقُهُ: فَفِيهِ حِكْمَةٌ هُوَ باِعْتبَِارِهَا خَيْرٌ 

 
بْنِ تَيْمِيَّةَ )  (1)

ِ
بْنِ الْقَيِّمِ )ص4/266(، و)511و  8/207وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى) لِ

ِ
 (.458(، وَ»شِفَاءُ الْعَليِلِ) لِ

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 771أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (2)
 .( منِْ حَدِيثِ عَلِ

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 771أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ) )  (3)
 .( منِْ حَدِيثِ عَلِ
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، أَوْ شَر  مُطْلَقٌ وَ   ،شَر  جُزْئيِ  إضَافيِ   ي 
ا شَر  كُلِّ هٌ عَنهُْ   ؛أَمَّ بُّ مُنزََّ رُّ الَّذِي    ،(1) فَالرَّ وَهَذَا هُوَ الشَّ

 (. اهَلَيْسَ إلَيْهِ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   صُهُ:458فيِ »شِفَاءِ الْعَلِيلِ« )ص  /وَقَالَ اإِْ  (: مَا مَفَادُهُ وَمُلَخَّ

شَ لَِ   رُ دَ قَ )الْ     رَّ  
   مُ لْ عِ   هُ نَّ إِ فَ   ،وهِ جُ الْوُ   نَ مِ   هٍ جْ وَ بِ   هِ يفِ

ِ
 كَ لِ ذَ وَ   ،هُ تُ ئَ يشِ مَ وَ   ،هُ تُ ابَ تَ كِ وَ   ،هُ تُ رَ دْ قُ وَ   ، اللَّه

   هٍ جْ وَ بِ   بِّ ى الرَّ لَ إِ   سَ يْ لَ   رُّ الشَّ فَ   ،هٍ جْ وَ كُلِّ    نْ مِ   الٌ مَ كَ وَ ،  ضٌ حْ مَ   رٌ يْ خَ 
  ، هِ اتِ ي ذَ  فِ لَِ   ،وهِ جُ الْوُ   نَ مِ

  يُّ افِ ضَ الِْْ  يُّ ئِ زْ الْجُ  رُّ الشَّ  لُ خُ دْ ا يَ مَ نَّ إِ وَ  ،هِ الِ عَ فْ ي أَ  فِ لَِ وَ  ،هِ اتِ فَ ي صِ  فِ لَِ وَ  ،هِ ائِ مَ سْ ي أَ  فِ لَِ وَ 
ي فِ

 (. اهَ رَ آخَ  لٍّ حَ ى مَ لَ إِ  ةِ بَ سْ النِّ رًا بِ يْ خَ وَ  ،لٍّ حَ ى مَ لَ إِ  ةِ بَ سْ النِّ ا بِ رًّ شَ   ونُ كُ يَ وَ   ،رِ دَّ قَ الْمُ  يِّ ضِ قْ الْمَ 

،  (أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ : )* وَقَوْلُهُ   ؛ أَيْ: أَعْتَرِفُ، وَأُقرُِّ بعِِظَمِ إنِْعَامكَِ عَلَيَّ

كُفْرَانِ   منِْ  ي  وَالتَّبَرِّ سُبْحَانَهُ،  الْمُنعِْمُ  ذَلكَِ  ضِمْنِ  وَفيِ  وَإحِْسَانكَِ،  كَ، 
فَضْلِ وَتَرَادُفِ 

 (2) النِّعَمِ.

 
ائهِِ، وَقَدَرِهِ الَّذِي هُوَ منِْ  قُلْتُ   (1)  تَعَالَى، وَلَِ إلَِى أَفْعَالهِِ، وَلَِ إلَِى قَضََ

ِ
رُّ إلَِى اللَّه بُ الشََّ رُّ : فَلََ يُنسََْ فعِْلهِِ، وَإنَِّمَا الشََّ

. ِِ  فيِ الْمَخْلُوقَا

حِيحِ الْكَلمِِ الطَّيَِّبِ) للِطَّيََّارِ )ص  (2) َََ رْحِ صََ َََ رْحِ الْكَلمِِ 76وَانْظُرِ: »النَّفْحَ الطَّيَِّبِ فيِ شََ َََ (، وَ»الْعَلَمَ الهّيَِّبِ بشََ

يِّبِ) للِْعَيْنيِِّ )ص
نَ )133الطَّ بْنِ عَلََّ

ِ
الحِِينَ) لِ فقِْهَ الْْدَْعِيَةِ  (، وَ»4/370(، وَ»دَليِلَ الْفَالحِِينَ لطُِرُقِ رِيَاضِ الصَََّ

ارِينيِِّ )ص18وَالْْذَْكَارِ) للِْبَدْرِ )ص
فَّ تغِْفَارِ) للِسََّ سَْ

ِ
يِّدِ الِ رْحِ سََ جَ الْْفَْكَارِ فيِ شََ

(، وَ»النِّهَايَةَ 305و  294(، وَ»نَتَائِ

بْنِ الْْثَيِرِ )
ِ
َََ 324و 3/318فيِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ) لِ رَارِيَّ بشِ بَ الدَّ

رْمَانيِِّ  (، وَ»الْكَوْاكِ
) للِْكِ حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحِ صَََ

نيِِّ )22/124) طَلََّ ) للِْقَسََْ حِيحِ الْبُخَارِيِّ رْحِ صَََ َََ ارِي لشِ َََّ ادَ الس َََ رْحِ 13/359(، وَ»إرِْش َََ (، وَ»تُحْفَةَ الْبَارِي بشِ

ارِيِّ ) َََ ) لزَِْنْصَ حِيحِ الْبُخَارِيِّ َََ  6/168صَ
ِ
) لِ حِيحِ الْبُخَارِيِّ َََ رْحَ صَ َََ  10/77بْنِ بَطَّالٍ )(، وَ»شَ

ِ
لَ اللَّه ََْ (، وَ»فَضَ

يحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ) للِْجِيلََنيِِّ )
ََِ دِ فيِ تَوْضََ مََ َََّ ايمِِيِّ  2/75الصََ ارِ) للِْمَهََ

تغِْفََ ََْ سََ
ِ
دِ الِ يَِّ َََ ثِ سََ دِيَ رْحَ حََ َََ (، وَ»شََ

 /ط(.5)ق/
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؛ أَيْ: بذَِنْبيِ، وَهُوَ مَا ارْتَكَبْتُهُ منِْ إثِْمٍ، وَخَطيِئَةٍ (1)  (وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ: )* وَقَوْلُهُ  

 منِْ تَقْصِيرٍ فيِ وَاجِبٍ، أَوْ فعِْلٍ لمَِحْظُورٍ. 

نَابَةِ، وَمَنِ اعْتَرَفَ بذَِنْبهِِ،   نْبِ، وَالتَّقْصِيرِ سَبيِلٌ إلَِى التَّوْبَةِ، وَالِْْ عْترَِافُ باِلذَّ
ِ
* وَالِ

 وَتَابَ منِهُْ؛ تَابَ الُلَّه عَلَيْهِ. 

نْبُ  ثْمُ، وَجَمْعُهُ: ذُنُوبٌ.* وَالذَّ  (2)  : الِْْ

غَوِيُّ   ثْمُ،    (:111فيِ »الْمِصْبَاحِ الْمُنيِرِ« )ص   /قَالَ الْفَيُّومِيُّ اللُّ نْبُ: الِْْ )الذَّ

لَهُ(. اهَ   وَالْجَمْعُ: ذُنُوبٌ، وَأَذْنَبَ: صَارَ ذَا ذَنْبٍ؛ بمَِعْنىَ: تَحَمَّ

الْعُثَيْمِينُ   صَالحٍِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّّ شَيْخُناَ  رِيَاضِ   /قَالَ  »شَرْحِ  فيِ 

 ( الحِِينَ«  سْ   دُ يِّ سَ )   (:4/553الصَّ
ِ
الْعَبْدُ:ولَ قُ يَ   نْ أَ   ارِ فَ غْ تِ الِ إلَِِّ  »    إلَِهَ  لِ  رَبِّي  أَنْتَ  هُمَّ  اللَّ

   رُّ قِ تُ فَ   )؛أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ 
ِ
 كُ الِ الْمَ   كَ بُّ رَ   وَ هُ   اللَّهَ   نَّ أَ   كَ بِ لْ قَ بِ وَ   ، كَ انِ سَ لِ بِ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   للَّه

َ   رُ بِّ دَ الْمُ   ،كَ لَ 
ِ
ا مَ   كَ بِ   لُ عَ فْ نًا يَ وْ كَ   هُ دُ بْ عَ   :عًارْ شَ نًا وَ وْ كَ   هُ دُ بْ عَ   تَ نْ أَ وَ   ،كَ الِ حَ ي بِ نِ تَ عْ الْمُ   ، كَ رِ مْ لْ

  اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،كَ رَ قَ فْ أَ   اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،اكَ نَ غْ أَ   اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،كَ حَّ صَ أَ   اءَ شَ   نْ إِ وَ   ، كَ ضَ رَ مْ أَ   اءَ شَ   نْ إِ   ،اءُ شَ يَ 

   .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ تُ مَ كْ حِ  يهِ ضِ تَ قْ ا تَ مَ بَ سْ حَ  اكَ دَ هَ  اءَ شَ   نْ إِ وَ  ،كَ لَّ ضَ أَ 

 وَ أَ بِ  ومُ قُ تَ  ،رَ مَ ا أَ مَ بِ  هُ لَ  دُ بَّ عَ تَ عًا تَ رْ شَ  هُ دُ بْ عَ  تَ نْ أَ  كَ لِ ذَ كَ وَ * 
  ،يهِ اهِ وَ نَ  نْ ي عَ هِ تَ نْ تَ وَ  ،هِ رِ امِ

  ، تَ عْ طَ تَ ا اسْ مَ   هِ دِ عْ وَ وَ   ،هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ   كَ نَّ أَ وَ   ،مِ دَ الْعَ   نَ مِ   كَ دَ جَ وْ ي أَ ذِ الَّ   وَ هُ   ،كَ قَ لَ خَ   اللَّهَ   نَّ أَ بِ   رُّ قِ تُ 

 
نْبِ، يُقَالُ: قَدْ بَاءَ بذَِنْبهِِ؛ أَيْ: أَقَرَّ بهِِ وَاعْتَرَفَ.قُلْتُ   (1) عْترَِافَ باِلذَّ

ِ
 : يُرِيدُ بهِِ الِ

رْمَانيِِّ )   
) للِْكِ رَارِيَّ بَ الدَّ

نَ )22/124وَانْظُرِ: »الْكَوْاكِ بْنِ عَلََّ
ِ
 (.4/370(، وَ»دَليِلَ الْفَالحِِينَ) لِ

 (.113: »الْقَامُوسَ الْمُحِيَ«) للِْفَيْرُوزَآبَادِيِّ )صوَانْظُرِ   (2)
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َ   ،هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ 
ِ
ذِينَ    : مَ لِ ا عَ مَ بِ   لَ مَ عْ يَ   نْ أَ   اللَّهَ   دَ اهَ عَ   دْ قَ   انٍ سَ نْ إِ   لَّ كُ   نَّ لْ وَإذِْ أَخَذَ الُلَّه ميِثَاقَ الَّ

   [.187]آلُ عِمْرَانَ:  أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَِ تَكْتُمُونَهُ 

  : يْ أَ   )؛وَعْدِكَ   ىلَ عَ وَ »  ،هِ بِ   لَ مَ عْ تَ   نْ أَ   كَ يْ لَ إِ   دَ هِ عَ   دْ قَ   هُ نَّ إِ فَ   ،مًالْ عِ   اللَّهُ   اكَ طَ عْ ى أَ تَ مَ فَ *  

   رِّ الشَّ   لَ هْ أَ   َِ دْ عَ ا وَ مَ وَ   ،رِ يْ الْخَ   نَ مِ   رِ يْ الْخَ   لَ هْ أَ   َِ دْ عَ ا وَ مَ   ،كَ دِ عْ وَ صْدِيقِ  تَ 
 لَ وَ   ،رِّ الشَّ   نَ مِ

  نْ كِ

َ  ،رِ يْ ي الْخَ فِ  يْ أَ  كَ دِ عْ ى وَ لَ ا عَ نَ أَ 
ِ
ِِ مَ لِ الْكَ  هِ ذِ ي هَ فِ  كَ نَّ لْ  لَ إِ  لُ سَّ وَ تَ تَ  ا

ِ
    تَعَالَى.ى اللَّه

 بِ  وذُ عُ تَ  تَ نْ أَ   : يَعْنيِ )؛أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ * »
ِ
َ  ،تَ عْ نَ ا صَ مَ  رِّ شَ  نْ مِ  اللَّه

ِ
  نَّ لْ

فَ رًّ شَ   عُ نَ صْ يَ وَ   ،ابُ ثَ يُ فَ   ا رً يْ خَ   عُ نَصْ يَ   انَ سَ نْ الِْْ  لِ بَ سَ   ونُ كُ يَ فَ   رَّ الشَّ   عُ نَ صْ يَ وَ   ،بُ اقَ عَ يُ ا    ، هِ لِ لََ ضَ بًا 

وْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ الُلَّه أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبهِِمْ   :تَعَالَى  اللَُّ   الَ قَ ا  مَ كَ  ]الْمَائدَِةُ:    فَإنِْ تَوَلَّ

49.]   

 بِ   ذُ وَّ عَ تَ تَ   تَ نْ أَ فَ *  
ِ
صَ مَ   رِّ شَ   نْ مِ   اللَّه عَلَيَّ »  :مَّ ثُ   ، تَ عْ نَ ا  بنِعِْمَتكَِ  لَكَ   : يَعْنيِ  )؛أَبُوءُ 

   .ايهَ صِ حْ  أُ ي لَِ تِ الَّ  ةَ يرَ بِ الْكَ  ةَ يمَ ظِ الْعَ  كَ تِ مَ عْ نِ بِ  فُ رِ تَ عْ أَ 

   .يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الْغَ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ   بَ نْ ا الذَّ ذَ هَ   ) فَاغْفِرْ ليِ» ، هِ بِ  فُ رِ تَ عْ أَ  )؛وَأَبُوءُ بذَِنْبيِ»

  نْ مِ   تَّ مُ   نْ إِ   ،اءً سَ مَ وَ   ،احًابَ صَ   هِ يْ لَ عَ   ظْ افِ حَ وَ   ، اءِ عَ ا الدُّ ذَ هَ   ظِ فْ ى حِ لَ عَ   صْ رِ احْ فَ *  

 (. اهَ ةِ نَّ الْجَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  تَ نْ أَ فَ  ،كَ تِ لَ يْ لَ  نْ مِ  تَّ مُ  نْ إِ وَ  ،ةِ نَّالْجَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  تَ نْ أَ فَ  ،كَ مِ وْ يَ 
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 ةُحَفْالصَّ وعُضُوْالَم مُقْالرَّ

مَةُ  (1  5 ..................................................................................................... الْمُقَدِّ

ليِلِ عَلَى   (2 سْتغِْفَارِ   :شَرْحِ حَدِيثِ ذِكْرُ الدَّ
ِ

 7 .....................................سَيِّدِ الِ
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